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امور 


كنت في سنة ۱۹6٩‏ اکنب في جريدة ( النصر ) اولا » ثم في ( الايام ) 
آخرآ » : كلمات بعنوان ( كل يوم كلمة صغرة ) ٠‏ ولبثت على ذلك سنوات» 
اجتمع لدي' فيها ركام منها » منه مالا يقرأ الا في يوصه وقد اهملته 
واطرحته » ومنه ما يقرا في كل الاوقات » وقد اخترت منه هذه الکلمات. 

واتبه القارىء الى أن هذه الكلمات كتبت من نحو عشر سنين » وما 
فيها من مشاهد وصور » انما كان في تلك الايام ٠‏ 


دشق : ,۲ جمادى الاولى ۱۳۷۹ علي الطنطاوي 
۱ شرین الثاني ۱۹۰۹ مستشار محكمة النقض 


الى الاغنياء 


يأ مضطجعين على فرش النعيم » يا آمنين في‌حمی‌الدافي» » بأ ناعمين 
في ردهات القصور » يا راتعين في لذائذ العيش » يا من لا يعرفون كيف 
بحفظون أموالهم : هل يجمدونها ذهبا » آم یحولونها دولارات » آم 
يستثمرونهاأسهما » ولا يدرون أينينفقونفضلاتهاوزوائدها » فلايفتاون 
بسالون » عن دار أجمل من الدار التي يسكنون » وسيارة أفخم من 
السيارة التي يملكون » وآئاث أحدث من الاثاث الذي يقتنون ٠‏ 

يا آیها الاغنياء الترفون » اذكروا ان تي الارض من اخوانکم » من 
أبناء آییکم آدم » وامكم حواء » من لا يجد في هذا البرد الذي بجسد 
الاتفاس دثارا من الصوف یتدثر به » وغرفة محكمة بأوي اليها » ونارا 
موقدة يتدفا بها » ومن لا يعرف من آين ياتي بالمال الذي يشتري به 
الخبز يسد به جوعه » والدواء يدقع به مرضه ۰۰۰ ۱ . 

وان في البلد فقراء مدقعين » وان في البلد لاجئين ۰.۰ 

وانكم لا تکونون من أبناء آدم » اذا آهملتم اخواتکم هژلاء » ولم 
تخطروهم على بالکم » ولم تجعلوهم من همکم ! 

فابحئوا عن الفقراء من جيرانكم » واللاجئین في حیکم » وسسلوا 
آولادکم في الدارس عن آولاد الفقراء ما حالهم ؟ ماذا يلبسون ؟ فلعل 
ثوبا عتیقا من ثياب آولادکم يكون هدية العيد عندهم » وفیم یکتبون 
فلعل دفترا قدیما من دفاتر آولادکم یکون فرحة العمر لمم » ولمل 
ال ( خسس ورقات ) التي تنفقونها فلا تحسون بها » تکون ثروة لهم » 
اذا دفعتموها اليهم ! 


ولا تغتروا دالقنی فطالا افتقر آغنیاء » ولا بالصحمة فطالا برض 
آصحاء » ومادامت الدنيا لأحد حتی تدوم نکم » والحساب بعد ذلك 
آمامکم » وستمرضون على ربكم » فاجعلوا هذه ( الصدقات ) شکرکم 
له ما أنعم به علیکم » واجملوها تکفیرا عن خطایاکم » وآسروا الصدقة ۱ 
حتی لا تعلم يمينكم بما صنمت شمالکم » بضاعف لكم الاجر عندر بكم 
أو أعلنوها حتى يقتدي الناس بكم » ویسیروا في الخير على سنتكم ٠٠٠‏ 
با أيها الاغنياء : اسمعوا ما أقول لكم » فلقد والله نصحتكم ! 


الانمان 


في‌فلم جازدارك » الذي مثلته آنجریدبرجمان » مشهدعظیم‌هومشهد 
الفتاة لا وصلت الى مقر قيادة جیش شارل السابع فوجدت القوم‌مقبلین 
على اللهوو اللعب »فوعظتهم فسخروامنها ؛فنصحتهم فاعرضواعنها‌فجیعت 
الجنود وقامت تخطبهم » تذكرهم أن جيش الاتكليز أقوى عدة » وأكثر 
عددا » وأنهم لا يستطيعون أن يغلبوه » ويظفروا به » ويخرجوه مسن 
أرض الوطن الا بشيء واحد » هو أنيكونوا مع الله » ویفاتلوافی‌سبیله» 
وينبذوا المعاصي » ويتوبوا من الذنوب » واستجاب لها الجندهفتقلتهم من 
الهزيمة الى الظفر » ومن الضعف الى القوة » ومن الاتقسام الى الاتحادء 

وما قالته جان دارك یکاد يكون ترجمة حرفية لرسالة عمرالشهورته 
وما قالته جان دارك هو الحق الابلج » الذي بو یده‌العقل و الدینو التاریخ 
العسكري ٠‏ 

ونحن ما فتحنا الدئيا في صدر الاسلام » ولا أزحنا امبراطورية 
فارس » وقهرنا مملكة الروم » وعملنا هذه المجائب الا بالايمان ٠‏ 

بالايمان استطمنا أن نحارب بسيوف ملفوفة بالخرق » وجنودمهلهلة 
ثيابهم » خاوية بطونهم » أقوى جيوش الارض ء واكملها عيئة وعتادا » 
وال تنتزع منهم اللصر + 

بهذه العقيدة الاسلامية اقتصرنا : عقيدة أن الومن يقاتل في سبیل 
الله » ولاعلاء كلمة الله » فهو بين الحسنيين : النصر أو الشهادة » فكان 
جنودنا یحرصون على الموت » أكثر من حرص آعدائهم على الحياة » 
ويسعون اليه سعي الناس الى اللذاذات والمتع » وکا الشاب منا ان 
رده النبي صلی اله عليه وسلم لصغره » يتطاول على رژوس اصابعه‌حتی 
بدو كبيرا فيآخذه الى القتال » وكان الجندي منا تقطع ذراعه وتبقى 


پا 


معلقة بكتفه » فتعوقه » فیضم أصابع الذراع القطوعة تحت قدسه 
ویتمطی حتی بقطعها فیلقیها » وبمود الى قراع العدو » وکان الجندي 
منا تکون في يده تمرات يأكلمن فيسمع رسول الله يقول أن من بقتسل 
بدخل الجنة ؛ فيقول : بخ بخ » ما بيني وبين الجنة الا" أن ألقى هؤلاء ؟ 
ويرمي التمرات ويهجم على العدو » وكانت المرأة منا نقتل أبوها 
وزوجها وآخوها في سبيل الله فلا تفکر فيهم وتسال : ما فعل رسولالل؟ 
فاذا قيل لها : هو حي » قالت : كل مصيبة بعده هينة ٠‏ وآخری قتل 
آولادها الخمسة ف فتقول : الحمد لله الذي شرفني بقتلهم ۰۰۰ 

بالامانحارينا لا بسلاحنا » وبالایمان‌اتتصرنا »وبالایمان‌وقف‌سعده 
وهو بدوي من الجزيرة » لم بدرس‌فنون الحرب » ولادخل مدر سةعسكرية» 
ف وجه رستم التائد الفارسي » وانتصر عليه » وبالایمان فتح عقبة 
المغرب كله بلغ البحر الاطلنطي » فاقتحمه بفرسه وقال : اللهم لولا هذا 
البحر لضیت مجاهدا في سبيلك حتی آموت » أو آفتح الارض ۰ 

وانها لا تصلح آواخر هذه الامة الا" بما صلحت به آوائلها وان 
فينا لبقية من هذه البطولات » من هذه المعارك الظفرة التى خضناها » 
دفاعا عن الحق والفضيلة واعلاء لكلمة الله » في قلوبنا ذكرياتها » وفي 
دمائنا حماستها » فابعثوا هذه الذكرياتواثيروا هذهالحماسة » وأيقظوا 
الایمان في النفوس » وسوقوا الوعاظ الصادقين » والعلماء العاملين الى 
الجبهة يتلون على الجند تاريخ الفتوحات الاولى » وأخبار البطولات 
العربية » ويلقنونهم معاني الايمان ثم انظروا ما یصنع هتؤلاء الجند ! 

انهم والله يصنمون المعجزة التي تدهش العالم وتتركه مشدوها 
مفتوحا فمه يقول ألا ترون ما صنم هذا الجيش الصغير ! 

يا أيها السادة » انکم تملکون سلاحا هو أقوى والله من الدافم 
والطائرات » قلا تهملوه ولا تسوه ٤‏ ان هذا السلاح هو الایمان 5 
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هذه صورة وصفية صادقة لحادث حدث من يومين » وكان النهار 
مصحيا دافئا » ولاف الشباب يتبخترون على طرفي شارع فؤاد » مرجلة 
شمورهم » مصقولة وجوههم » محبوكة ثيابهم يختالون زهو؟ واعجابا » 
كسرب من الطواويس » أو کحماعة من ديكة الحبشة » منفوشاً رشها » 
ومئات البنات » من كل جميلة صنعتها يد الله » وذات جمال من عمل 
الحلاق والخياط » وبائع الاصباغ وصانع العطور » يخطرن » ينثرن 
حولهن الفتنة وينشرن الاغراء ٠‏ 

وشمس الاصيل تطل من خلال منافذ الشارع الغربية » كما يطل 
الامل من فرج الیأس » فتنقل هؤلاء الناس من أرض الحقيقة ؛ الىسماء 
الاحلام » فیذهبون جمیعا الى اعماق حلم ذهبي نضيع فيه هذه الرؤوس 
المتعائقة » التي غرقت في نشوة الحب » وغابت في هذا المس الناغم » 
الذي تنسى معه الدنيا وما فيها وهذه الرؤوس الفردة التي تتعلل 
بذكريات لذة ماضية » وخيالات لذة لم تأت » أو تغوص فيرؤى شيطانية 
فاجرة من عمل الحرمان ٠‏ 

ورأيت في وسط هذا العالم البهیج » السابح في غمرة النعيم صورة 
من صور البؤس » ومظهرا من مظاهر هذا الظلم الاجتماعي » رآیت‌صبیا 
لا أظنه قد أكمل العاشرة » ضامر الوجنات من الهزال » بادي العظام » 
يمشي حافيا » بخطى واهنة متقاربة على ساقين کانهما قصبتان‌من القنب» 
بلبس معطفا واسماً ممزق الظهر يتعثر فيه تعثرا » فوق قميص رقيق 

سد مم 


مخرق ؛ يحمل على عنق دقیق مثل عنق الدجاجة ( فرشا ) كبيرا عليه 
ركام من الخبز » يكاد الفلام ينسحق تحته ۰ 

وكان هؤلاء اللسون الذين أثقلتهم التخمة » وأبطرهم الترف 
يتحامونه ويبتعدون عنه » ويضمون أثوابهم أن تلامس ثيابه کانما هو 
مجذوم أو مجرم » أو كآنه وحش كاسر ۰۰ ولم يلتفت اليه واحد منهم» 
ولم يرحم هذه الطفولة المعذبة » ولم يقع عليه نظر » واتما كانت الانظار 
كلها منصبة على تلك العيون » التى يتدفق منها الفتون » وتلك القدود » 
التي تميس برقة » وتخطر بدلال ۰۰۰ 

وكانت السيارات تتسابق تحمل المدكلين من أبناء الامة : الموظفين 
الكبار الذي تهبط عليهم الخيرات بلا حساب والمجدودين من الوارئین 
وأغنياء الحرب » واللصوص المختبئين في ثياب الاشراف ۰ 

۰ ومرت سيارة أنيقة فخمة من سياراتالدولة » فيهاسيدةملفوفة 
بالفرو ٠‏ تكاد تنفزر ۲ مما نفخها البطر » وولد واقف على شباك 
السيارة » قد مد" رآسه ينظر ويتلهى » وکانه بسخر من هذا الشعب » 
الذي دفع ثمن السيارة من عرق عامله » ودم فقيره ليركب فيها هو وآمه» 
الى الاستقبالات » والمخازن والسينمات ٠‏ 

ووقفت السيارة فجاة الى جنب الغلام الذي يحمل ( الفرش )ودفعه 
أحد السادة حتى لا يدنسه فمال على السيارة » فمس طرف رغیف مما 
في الفرش » وجه الولد مسا رفیقا » وقامت القيامة ووقف القسم الظالم 
من هذا الشعب » أمام القسم المظلوم » يمثل الاول ولد السيارة بقسوته 
وكبريائه » وأخذه ما ليس له واستطالته على من دونه » وبمثل الشالی 
غلام الخباز » بضعفه وبئوسه » وکدحه وذلته » وصرخ الولد واعول » 
وهاجت الام » ونزل السائق بقوته وبطشه على هذا الفلام » فضربه حتی 


(۱) انفزر من العامي الفصیح . 


بت مات 


كاد يحطمه » ورمی خبزه ودعسه بقدمیه » وتم ذلك في لحظات » فا 
وصلت ختی كان كل شيء قد انتمی » والسيارة قد مرت كالعاصفة » لم 
تخلف وراء‌ها الا الغلام يبكي صامتا » لا برفم صوته ولایستنصر أحداء 
لأنه يئس من أن بجد في هئولاء الترفین انسانا يصغي اليه ٠‏ 

وآسدل الستار على الأساة » وعاد الموكب الحالم يتابع طريقه 
يستمرىء حلمه الذهبي المترع بالنشوة والشهوة والفتون ٠٠‏ 

وکان شيئا لم يقع » لم تفتل المدل » ولم نظلم ال » وام نملا 
هذا القلب الصغير حقد على الحياة » حتى اذا كبر استحال هذا الحقد 
اجراما فاتکا مدمر؟ ٠.٠‏ 


مجرم الفد 


عل نسيتم الغلام الذي كان يحمل فرش الخبز ؟ ما آنا فما نسيته » 
ولم تبرح صورته خيالي » وهو ينظر الى خبزه مرميا على الارض ملطخا 
بالوحل ويبکي في صمت ٠‏ 

ولقد رأيتها تلك الليلة في أحلامي » رأيت طول ليلي دموعا تنقط 

حارة مضطرمة » ودموعا تجري جياشة مضطربة » وحيثما تلفت في منامي 
رات دموعا » دموع الاطفال المظلومين » فيالبيوتوالمدارسءوالدكاكين 
والشوارع » وتألف من الدموع سيل عات طاغ » أبصرته یجرف البلد » 
وينسف هذه الاوضاع الاجتماعية القائمة بما فيها من شر » وما فيها من 
خير ۰۰ 

وصحوت مرتجفاً ٠١‏ واذا الامر حقيقة من صنم الواقم لا رؤى 
من عمل الخيال » واذا هذا السائق الظالم » قد وضع في قلب الغلام 
نواة الحقد على الهيئة الاجتماعية » والعزم على الاتتقام منها » وحول 
هذا القلب الصغير » من أداة للخير والصلاح » الىقنبلةمدمرة » ستنفجر 
بوماً » فتهلك صاحبها » وتهلك معه الناس واذا الجرمون من أمشال 
السائق كثيرون » منهم الاب الجبار والمعلم القاسي » والوطف المتكير» 
وهذه النظم التي تقضي بالحرمان » على أطفال برءاء ما جنوا ذنبا » 
وتعطى أطفالا آخرين آفانین النعيم ۰۰۰ واذا هذا الفلام الذي ترکنسه 
الهيئة الاجتماعية عاريا حافيا » لتركب طفلا مثله السيارة التى شربت 
بأموال الامة » وحملته على راسه هذه الاتقال » وسيكرته بيئوسه وشقائه 
في طريق كل من فيه سعيد » والذي لم يستطع أن بدافع عن نفسه اليوم 


س 


الا" بالدموع الصامتة » ان هذا الغلام سیقوی وشتد ويصير رجلا » 
وسيرد الظلم ظلما آشد » والمدوان عدوان) آفنطم وسیدمر الهيئة 
الاجتماعية التي دمرته » وسيحرمها الاطمئنان كما حرمته التهذيب » 
وسیأخذ ما ليس له لأنه منم أن يأخذ ما هو له وسيم دو على المال 
والعرض » وسيغدو مجرما يركب هواه » فلا يرد رأسه القانون » الذي 
لم یمودوه احترامه » ولا الدين الذي لم يعلموه آحکامه » ولا السجن 
ولا التعذيب ٠‏ 

فاذا أردتم أن تعرفوا مجرمي الغد الخطرين السفاكين فابحثوا عنهم 
في ياب آطفال اليوم البائسين المظلومين » وارفعوا الظلم يرتفم الاجرام» 
وأذهبوا البؤس يذهب الخطر » واعلموا أن هؤلاءالمجرمين الذينتمتلىء 
بهم السجون كانوا یوما أطفالا” أطهارا » وان هثؤلاء الاطفال المهملين 
المظلومين سيصيرون بوما مجرمين آثرارا ٠‏ 

وان رأس الاجرام » ومنبع الشر هو الذي ظلم موّلاء الاطفال » 
رس الاجرام ( السائق الجاني ) والاب الجبار ؛ والعلم القاسي » 
واللصوص الذين يسرقون آموال الفقراء ولا يجد القانون الیهم سبیلا » 
فلا تستهینوا بدموع الطفل المظلوم » فانها ستجتمع‌الدموع‌بوما فتکون 
سیلا" عاتیا جارفا لا بقف آمامه شی» ۰ 


مشکلة وحبه 


سيدي الوجیه الكبير : 

قرأت کتابك الذي آرسلته الى ( النصر ) باسمي » وفهمت قصتكث 
الطويلة » آما رأبي الذي تقسم علي بأن آعلنه بصراحة » وأن آنشره في 
( النصر ) فاني أخاف أن تغضب اذا أبديته لك أو أن بلومني على ابدائه 
القراءء 

لان رآبي فيك يا سيدي الحترم أنك ٠٠٠‏ أحم ق كير -ولامۇاخذق 
وانك لا تصلح آبا لهذه البنت العاقلة » وانك مع الاسف صورة لاكثر 
الآباء » لا تختلف عنهم الا کاختلاف تسخ القصة الطبوعة بعضها عن 
بمض ۰ فهمت من كتابك أن الخاطب الذي رغبت فيه ابنتك محام فقير » 
لا بملك الا شرفه وخلقه وعزة نفسه » والال الذي بأخذه بکد يمينه » 
وعرق جبينه ٠‏ 

وان الخاطب الشاب الجميل الغني المدلل وحيد أبويه ‏ اسم الله 
عليه - الذي يملك وزنه ذهبا » لم تقبل به البنت لأنه ليس پصاحب‌علم» 
ولا بذي مهنة » وانها آبت" من تريد » وأبيت من أرادت » فبقيت بلا 
زواج ٠‏ 

وانك حائر في هذه المشكلة لا تدري ماذا تصنع ۰ 

ومشكلتك هذه يا سيدي مشكلة البلد كله ٠‏ 

مشكلة سببها آتتم أيها الآباء » الذين يحسبون البنت سلعة فم 
يريدون أن يبيعوها » لمن يدفع فيها الثمن الاكبر » ويظنونالزواجصفقة 
تجارية » فهم يتمنون أن يخرجوا منها بالربح الأوفى ۰ 


اتم سلبتم الزواج معناه الانساني العاطفي » وجعلتمودمعاملةمالية)» 
يبحث فيها عن الهر والجهاز » والحفلات والولائم » قبل أن ,يبحث عن 
التوافق والحب » والسعادة الزوجية ٠‏ 

آنتم وضعتم الاشواك في طريق الشباب » الذين يريدون بناء البيت» 
وانشاء الاسرة » وارضاء الله والخلق » وأقفلتم في وجوههم أبوابكم 3 
ففتحتم لهم بذلك باب الفجور والفساد » وعبدتم لهمطريقاليغاء وا مرض 
والافلاس ٠‏ 

أتتم الذين يضحون بصحة بناتهم » وباخلاقهن وبسعادتهن ف‌سبیل 
التفاخر والتكاثر » والعظمة الفارغة » ويضحون بعد ذلك بمصلحة هذا 
الوطن ! آتم السوولون عن مشسكلة البغاء السري ۲۰۰ أنت وأمثالك 
من الآباء ! وتسألني بعد ذلك رأبي ؟ 
رايي أنك مجرم كبير ۰۰۰ يا سيدي الوجيه الكبير ! 


اکرموا الفلاحن 


حدئنی صدیق » قال : 

لا وصلت بنا سيارة القصاع الى ( برج الرؤوس ) رکب معنا فلاح 
من احدی القری النائية ومعه امرأته » صعد هومن‌آول‌السيارة » وطلعت 
هي من آخرها » وقعد کل في آقرب مقعد من الباب » وأخذا یتحدثان 
حدیث البقرة والدجاج والکشك والبرغلات » بصوت كان بعلو على 
هدير السيارة » وير من بين الركاب ويرتفع حتی يبلغ آذان من في 
الطريق ۰۰۰ 

واحتمل الركاب الاذى هنيهة » ظانين آنهما سيسكتان فلم يسكتا 
ولم يباليا بأحد فصاح بهما جابي السيارة : 

ما هذا ؟ هل تحسبان انکما في الضيعة بين الفلاحين ؟ 

فغضب الفلاح وقال : 

لايش شوبو الفلوح ؟ محسبينا ما نفهوم ؟ شوفنا كتاير وركبنا 
طروميايات كتاير 11 

وحسبت الركاب سيكبرون هذهالغضيةواذا هم ينفجر ون ضاحكين» 
ثم لا يتركون كلمة هزء وسخرية الا" رموا بهاالفلاحين » حتىأحنىرأسه 
خجلا وتصبب من خجله عرقا » وجعل ینظر حوله حاثرا مشدوها كالثاة 
التي تساق إلى الذبح اذ تنظر تفتش عن نصير ! 

فقلت لمن حولي : مه يا اخوان ٠‏ حرام عليكم » صحيح انه أزعج 
الركاب بحدیثه وانه كان جلفا جافیاً بعید؟ عن الآداب الاجتماعية » ولكن 
من جمله كذلك ؟ من الذي بعد بالقرى عن الحضارة ؟ 


07ل 


انالقرية آنقی هواء » وأصفى ماء » وأهلوها لصح لجسادا » واقل 
فسادا » ولو انکم آولیتموها شيئا من رعایتکم ومن عنایتکم لکانت 
القرى جنات على الارض ۰ ولم لا ؟ آما في لبنان قری أرقى من الدن ؟ 
اليس في انکلترا ضياع ؟ فلماذا تکون الضيعة الانكليزية مثابة لكل 
عاشق مدنف » وكل غني مترف » يلقى فیها صحة الجسم » وأنسالروح» 
وراحة البال ؛ ومتم العیش » وتکون قرانا مثابة الفقر والجهل والرض 
والقذارة والظلم والظلام ؟ لاذا لا یکون في کل قربة مدرسة » وف کل 
قرية طبیب ؟ من السئرول عن ذلك الا انتم يا اهل الدن ؟ آتتم يا من 
منهم الحاکمون ومنهم العالون ومنهم رجال القلم ؟ 

لاذا لا بجرد الصحفیون والکتاب آقلامهم في نصرة القرية والدفاع 
عنها ؟ لاذا بأخذ مدرسو الافتاء ومدرسو الاوقاف‌الرواتب‌ولادرسون؟ 
اذا يا علماء الاسلام » لا تأمرونهم بالنظافة » و (النظافة من الایمان ) ؟ 
ولاتأخذونهم بانتداوي و( ما أنزل الله داء الا آنزل له دواء ؟ ؟ لاذا بپقون 
جاهلين و ( طلب العلم فريضة على كل مسلم ) ؟ لاذا لا تقومون‌آخلاقهم 
وما بعث لبيكم محمد ( الا ليتم مكارم الاخلاق ) ؟ 

انالضمان الاجتماعي الذي تحاول مصر أنتمشىاليه » والذي تعده 
انكلترا من مفاخرها انما جاء به الاسلام ٠‏ وساعود فاثبت لكم هذا 
( يا ايها القراء ) بالشواهد والتصوص » فحاريوا وباءالشيوعيةفيالقرى 
بتحقيق عدالة الاسلام » لا بالكلام » وادفموا جفاء الفلاحين بالعلم » 
لا بالشتم ۰ 

انه من العار علينا أن ندع نصف سکان البلاد محرومین من نعمة 
الحضارة ونور العلم » ينامون مع الدواب ویمیشون مشل الدواب » 
يسخرهم لمآربه کل متسلط أو دركي أو مختار » ثم نزسد على ذلك 
الضحك عليهم والسخرية بهم ! 
¥ + م 
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وانت يا آیها اتقلاح ۱ 

لا تخجل من کلامهم ولا تذل أمامهم ولا تحن رأسك من تقل 
آنظارهم » فانك ان فعلت آغریتهم بك » وجرآتهم عليك » ولکن انصب 
ظهرك » واقیض يدك » وارشق بعينك واصرخ في وجوههم طالا متهم 
حقك الذي سرقوه : حقك في العلم وف الصحةوفي نعم الحضارة » حقك 
قي أموال الدولة » حقك الذي أعطاكه الاسلام » والعقل » ودستور 
البلاد ١‏ 


مت سس 


نظام 


ركبت ( الترام ) آمس من المهاجرين » وكان مزدحماً » قد قعدالناس 
فيه على المقاعد » ووقفوا في المرات » واندسوا في كل زاوية » وملاوا 
كل فراغ » حتی تماست الوجوه » وتداخلت الارجل » ولم يكن فسي 
الراكبين من بستطیم أن بلتفت أو يتحرك أو یسمل أو یعطس»۰۰وکنت 
في غرفة الدرجة الاولى في آخر ( الترام ) » وكان معنا راكب ضضم 
الجثة » كانه ثلائة رجال حزموا وربطوا معا ثم جعلوا شخصا واحدا » 
وكان مع هذا الطول والعرض والعمق مستا هرما برجل واحدة ۰۰۰ 
فلما وقف الترام عند البرلمان » قام صاحبتا لينزل » فكان يشق الناس 
بيد » ويعتمد على العصا بيد » ويقغز على رجلهالواحدة » ویلهث‌ویخور 
كانه قاطرة قديمة من قاطرات یروت التي لا تزال تستعملها الشركة 
وحقها أن تکون في المتحف الائري ۰۰۰ ولم يصل الى الباب حتی مرت 
خمس دقائق ضح" فيها الراكبون المستعجلون » وطنطن السائق بجرسه 
وبدأ یسب ويشتم » وازدحمت وراء الترام العرباتوالسيارات » وماكاد 
بضع رجله الوحيدة على سلم الترام حتى نبع من أمامه المفتش کانما قد 
انشقت الارض عنه وقال له : 

- ممنوع النزول من الوراء » ارجع ٠‏ 

فقال الرجل : من أين أفر ؟ 

قال : لا اعرف ۰۰۰ ما هي وظيفتي ! 

وانبری للمفتش رجل يبدو عليه أنه موظلف معتز بوظيفته » أو وجيه 
مطمئن الى وجاهته وقال له : 


دعه بنزل ۰ آما تری الترام مزدحماً | فمن أين يصل الى الامام؟ 

قال : لا آعرف - ما هي وظيفتي ۰ 

فاحتد الرجل ء و کاد آلدم ينبئق.من.وجنتيه من الغضب ء و کادت 
عيناه تخرجان وقال  :‏ ما هي وظيفتك ؟ آلیس من وظيفتك أن تضع 
ركوب مائة راکب في ترام خصص لثلاثين » ولیس الا" باب ضیق من 
الامام وباب ضيق من الخلف » لاذا حفظت ان التزول من الامام ولم 
تحفظ أن عدد الر کاب محدود ؟ ما هذا يا ناس ؟ هل. تتعلم واحدةوتترك 
الاخری » فنصير مثل البدوي الذي قلد التمدنین » فلبس کرافات بعشر 
ليرات » ومشی حافیا بلا لباس ۰۰۴ 

وأصر الفتش على رأبه » وقامت القيامة » وتداخل في المعركة 
السائق والركاب والمارون واصحاب السيارات والعربات » ولم یجدوا 
حلا للمشكلة الا بأن يبقوا الرجل راكبا الى الرجة ليعود ماشیا بقفزعلی 
رجله الواحدة ۰۰۰ الى البرلمان ٠٠٠‏ 

وهكذا اتنهت المسالة » واتنصر النظام الذي يمثله مفتش الترام | 

وأنا أروي القصة بلا تعليق ۰۰۰ ليعلق عليها كل واحد من القراء 
بما شاه 1 


ع د 


ابطضال صضار 


آنا أعمل كل يوم من الساعة الثامنة الى الرابعة » في المحكمة وفي 
المدرسة » عشر ساعات دابا بلا وقوف ولا راحة » فلا أصل الى خرهاء 
حتى تصل روحي الى التراقي وتهي قواي » ویمن جسدي ولا ابتعي من 
لذائذ الدنيا كلها الا" غرفة ساكنة » وفراشا لينا » ونومة لا تنتهى ! 

كانت تلك حالي امس » حين اجتزت شارع فاروق » الذي آنمتی أن 
يسمى شارع القاهرة فيكون جناحي دمشق » شارعا القاهرة وبنداد » 
ونستريح من اسم فاروق كما استراحت مصر من شرور فاروقءوتوكد 
الصلة بالقطرين الأخوين ‏ وان كانت لا تحتاج ( بحمد الله ) السی 
تاكيد - اجتزت الشارع » فرایت الناس مجتمعين » قد تعلقت أبصارهم 
٠‏ بشيء في الشارع لم أره من بعيد » ولكني رأيت في كل وجه سمات 
الاعجاب » وقرأت علىكل جبین‌سطورالفخر » ولمحتبريق الحبوالعطف 
في كل عين » بل لقد أبصرت في أكشر العيون قطرات من دموع الفرح 
والاعجاب ؛ فأسرعت لاری ما يرون فلما رأنته أحسست ‏ وشرف 
القراء ‏ أن ذلك التعب كله قد ذهب في لحة. واحدة » وانى قد نشطت 
كما بنشط الجمل من العقال ٠‏ واذا آنا قد اتفضت حتى عدت أقوى 
مایکون امرژ همة وعزما وتوثبا ٠‏ وشبعرية بالعاطفة » عاطفةالحب والفرح 
والاکبار يخفق بها قلبي ٠‏ ثم.تسيل دمعا من عيني ۰۰ 

رأيت فرقة:صغيرة.فيها سبعة وعشرون.صفا ».في كل صف لاش 
أطفال ء فال صفار جدا:؛ لا بعد آکبی: هم الثانيةعشرة ؛ لباسهم‌واحد.» 
لباس آسود طويل السراویل کساج » وخطواتهم و احدة » بلوحون 


بأيديهم » ویخبطون ۲۳ بارجلهم » لا تختلف يد عن ید » ولا خطوة عن 
خطوة » كأنهم قطعة واحدة » آبصارهم الى الامام » وجباههم الى الملا 
لا تلمح على فم أحد منهم بسمة لعب » ولا في عينيه لعة غرور ۰ 

والعجيب أنهم يمشون وحدهم » لا رقیب‌ولاقائد ولامعلم » والناس 
بين داع لهم » ومثن عليهم » ومدهوش من جدهم واتتظامهم » وماخوذ 
بطهرهم واخلاصهم. وطفولتهم » ونسيتتعبي ومقصدي » وتیعتهملاعرف 
ما هي ۽ ومن أي مدرسة من المدارس جاؤوا » وجعلت آدقن‌النظرالیمم» 
وآتامل عيونهم وملامحهم وحركاتهم » فلا أزداد الا تآثرا بهم ٠‏ حشی 
وصلت - وأنا لا آشعر - الى بحرة شارع بداد » وخف الزحام » 
وخلا الطریق ٠‏ فرآيت آمامي شابا عريض المنكبين » مهو الخلقة‌يمشي 
بحذاء الاطفال وان كان لا ينظر الیهم » ولا يبدي الاهتمامبهمءفقدرت 
أنه المعلم » وتخطيت حدود ( اللياقة ) وأسرعت اليه فقلت : 

عفوا ! أنت استاذ هؤلاء الاطفال ؟ 

فنظر الي“ كالمستاء من فضولي ۰ 

فقلت : 
أنا علي الطنطاوي ٠‏ أريد ۰۰۰ 

فتطلق وجهه وقال : 

ب تشرفنا يا أستاذ » نعم أنا المدرب محمد الزول ٠‏ 

وصافحني فضاعت بدي في بده القوية الكبيرة وقال : 

ب وهئؤلاء هم اطفال مبرة المحافظة الممتازة * 

٭ چ“ 

هؤلاء أطفال البرة ؟ المبرة التي تقوم وراه الشيخ عبد الرحمن في 
شارع بغداد ؟ من كان يصدق ذلك ؟ هؤلاء الایتام الذين يستجدي 
أمثالهم الحستین » صاروا بهذه الرجولةالمبكرةوهذا النظام وهذا الطهر 

(1) الخبط من المامي الفصیح . 

نس ۲۲ مه 


پفتصبون الحب والاکبار اغتصابا » لا بستجدونه استجداء ؟ 

لقد حرمتهم الحياة الآباء » ولکن کل من رآهم في الطريق امس 
آنهم آولاده ٠‏ 

آقسم اني لا أجد لاولادي اکثر مما وجدت لهم في قلبي ٠‏ ولقد 
تمنيت أن آوزع علیهم هدایا ٠‏ أو مالا ٠‏ لکن ۰۰۰ 

ولکن اعذروني يا أطفال » ليس عندي مال ٠‏ اني قساض ولست 
محامیا ولا تاجرا ولکن عندي الحب ۰ وعندي عواطف القلب ۰ فاقبلو؛ 
هذه الهدية الصغيرة مني : حبي وعواطف قلبي وهذه التحية التي‌تحملها 
الجريدة الیکم ۰ 

يا أطفال ٠‏ لو كان عندي مال » لعبرت لکم بغير الکلام عن مقدار 
ما تركتم في نفسي من الحب » وما صببتم في روحي من الحماسة » وما 
وضعتم في رأسي من الزهو والكبر الوطني * 

ان يلأزه وأ ني من وطن أطفال مبرته » بهذا النظام » وهذاالسموعوهذه 
الروح ءانوطا أتتم صفار بنيه » لن يذل آبدا » وان عهدا آنتم رجال 
مستقبله آن يعيد مثل مأساة فلسطین » وان غابا تتم آشباله لن تعدوعليه 
العوادي ۰ 


مشکلة الزواج 


أريد أن آدع الیوم اسلوب الادیب » وأتکلم بلسان‌التاجر » وأقول 
كلاما واضحا عمليا » أرجو أنيكون له ان شاء الله آثرظاهرفي‌الاصلاح» 

فيا أخى القارىء ! 

خذ بيدك ورقةوقلما واحسب كم في منزلك ومنزل آخيك وعبك 
وخالك ومنازل أقربائك واصحابك منالشبان الذين جاوزوا الثامنة 
عشرة ولم يتزوجوا ؟ء اكتب اسماءهم ! وكم فيهم من غني وفقير وتقي 
وفاجر » وعالم وجاهل ؟ اكتب بجنب كل اسم صفته ! واحسب كم في 
هذه المتازل من بنات جاوزن السابعة عشرة ولم‌یتزوجن ؟ اكتباسماءهن 
وصتعات آبائهن ! 

آلا تحد آن ف البنات العنيات والفقيرات والتقیات والف‌اجرات 
والمتعلمات والجاهلات وف الشبان مثل ذلك ؟ 

وتصور الآن ! کم في البلد من شبان وبنات في سن الزواج لم 
يتروجوا ؟ 

ان كل شاب له ینت توافقه وتقبل به هي وأهلها » وکل فتاة لها شاب 
بوافتها ول هو وآهلوه بها » ولکنها لا تعرفه ولا بمرفها ٠‏ 

هذه هي مشكلة الزواج على حقیقتها ٠‏ 

ليست المشكلة في غلاء المهور ء لأن ثمانين في المئة منالمهور رمن 
العقود التى تعقد في المحكمة الشرعية ) دو نالخمسمئة ليرة وكثير منها 
دون المائة ليرة » ولا في تشدد الآباء » ولا فيكثرة النفقات » لأنكلشاب 
بستعلیم أن يخطب ابنة رجل يكافئه في المال وفي النزله ویقاربه في النظر 


سس وت 


الى الاشياء والحکم على الامور » ولکن المشكلة انه لا يعرف أبن هو 
الرجل الذي يناسبه ٠‏ 

آليس هذا هو الواقع ؟ 

فما العمل ؟ آما أنا فاری أن هذه المثسكلة مثل مشسکلةالبیوت » فقد 
كان في الشام من زمان ألف دار فارغة » يفتش أصحابها عن مستاجر » 
وألف رجل بلا دار يفتشون عن‌داربستأجرو نها » ففتحت‌الکاتب‌العقارية 
في كل حي لتدل الستآجر على الدار الفارغة ٠‏ 

فما هو الانم أن يكون في كل حي جماعة من ( الكهول ) الافاضل » 
القطوع بآمانتمم وأخلاقهم » ومن الذین برددونالخيرللخير لا للتحارق 
فیتصلوا بالشاب العزب ویسالوه عن الفتاة التي بریدها » فاذا وثقوا من 
حسن نيته ؛ وصدق عزيمته على الزواج » قالوا له : اطلبتاعندفلان» 

وهنا ينتهي عمل هذه الجماعة ویذهب الشاب فیتصل بالابو بخطب 
البنت ٠‏ 

فهل ترون أن هذه الطريقة موصلة الى الغاية ؟ وهل نجد في البلد 
يوما من يندب نفسه لهذا العمل الذي أعتقد أنه لا يقل ثواباعن‌الصلاة) 
والزكاة والحج » لأن فيه نصر الفضيلة » وحرب الرذيلة » وانشاء جيل 
جديد » قوي خر » نشاً على طهر ونمى على تقوى » ولان ترك العاصي 
مقدم على اتيان الطاعات » ودره الفاسد قبل جلب المنافع ؟ 


(۱) وان كان لا و شيء عن الصلاة والزكاة والحج » ولا بقوم 
نقامها » ولا بسقط عله فر 


e 


وهات 


دمسی 


« الى اعضاء موّتمر اللال الاحمر 
الذي مغد في دمشق ‏ . 
هذي دمشق قد برزت لاستقيالكم بالزهر والعطر » تحيي فيكم 
الخير والحب والاحسان ؛ وقد تجمع فیها ما تفرق في مدائن الارض من 
جمال » فالجنان في غوطتها » والانهار في ر"بنوتها » والسمل في مز"تهاه 
والبساتين تحف بها ؛ والجبال من حولها » و کل مجالي الوجود فيها » لا 
یتقصها الا البحر : ومن قاسیونها بحر من الخضرة يبدو لکم ماله من 
آخر ۰۰۰ 
فاتشقوا عبير الخلود من دمشق » فما تلقون أن فارقتم دمشق مثل 
دمشق ؛ مثل میزانها وشاذروانها » وغوطتها ووادبها » والانهار السيعة 
في الربوة كمقود اللالي» قي جید الحسناء » والبساتین التي یضل فيهما 
النظر سکران من الفتون » وهذي النارات وهذي القباب » والسجد 
الذي تحطمت على جدرانه آمواج القرون وهو قائم » وارتدت عضه 
العصور وهو شامخ » يروي لاشاه الارض تاريخ الارض » مذ كان 
معبد؟ وثنيا » الى أن صار كتيسة نصرانية » الى آن غدا جامعاً اسلامیا » 
ففيه لكل ذي دين ذكرى » وعن كل دين حديث > وهذا الجبل الذي 
يفتر يدا عن مثل ابتسامة الأمل » في وجوه المطالب » على حين تعبس 
الجبال » وما تلقون بمدها مدينة مثاها ء ثيايها زهر » وتسميهسا عطر » 
وحديثها شعر ؛ وجمالها سحر » ومياهها خمر » وهي جنة الستمجل ٠٠٠‏ 
وتاملوا واخشموا فهذي أقدم مدن الارض‌المامرات » ماتت‌آخواتها 
تچ .ا 


من دهور وبقیت ساله » وأدركتها سن الشيخوخة وليشت شابة » وکالت 
عروس الماضي وستبقى آید] عروسا » فآموا آثارها وسائلوها تخب ركم 
أخبار الامجاد الخوالد » وترفقوا في سیرکم » فان تحت كل حجر تاريخ 
بطولة » وفي ظلال كل دوحة قصة حب » وفي خرير كل ساقية قصيدة 
لا تنفد قوافيها ٠‏ 

وجولوا فيها لا تزورا هذه البني المتراكبة » ولكن. ادخلوا تلك 
الصحون الرحاب التي تتفجر فيبركها المياه » وترقص فيرياضها الازهاره 
وتسبشح على أشجارها الاطيار » وتتعانق في سمائها الدوالي » على حين 
تتعانق من تحت » أساطين القاعات تحمل أروع ما خلفالاضي‌من‌شمرات 
العيقرية » وبدائع الصنائم » ومعجزات الفنون ٠‏ 

وسلوا عن الأ”سر التی كانت تعيش فيهاعيش الصفاء والهناء » يجمعها 
الحب » ويؤلف بينها الخلق » وعن تلك المشایا المونقات » ومجالس 
الأسرة فيها : الجد والجدة » والاب والام > والعمة وال » والاولاد 
عشرات ¿ ولا خلاف ولا نزاع ولا خصام ٠‏ رحمة الله على تلك الايام», 

وزوروا في دمشق معاهد المجد » وشاهدوا آثار المز » وجوزوا 
بمرابع الحب » واستخبروها تخب کم عن أولئك الاقوام الذين شرعوا 
للناس شرعة الرحمة في السلم وني الحرب » وحاربوا فما ظلموا » وغلبوا 
فما طقوا » وكائو! يداوون الجرحى من عدوهم » ویرحمون المرأة 
والطفل » والشيخ العاجز » والعابد التبتل» وغيرهم يحاربفيدمربالقنبلة 
الذرية مدينة بأسرها ٠‏ 

يا ضيوف دمشق من دعاة الرحمة والخير والاحسان ۰۰۰ 


أهلا بكم + 


قرات امس آنهم کشفوا المنجم الهائل الذي كان يمد یالذهب. نبي 
الله سلیمان ؛ من سخر الله له الانس والجن والشیاطن مصفدین ۰۰ 

٠٠٠‏ فتمنیت لو آنهم کشفوا النجم الذي كان يمد بالرجال تاریخنا 
وبالابطال » من لدن ( محمد ) و ( على ) الى ( محمد علي )سحتی نجد 
الرجل الذي يحيى بهذا الال الجزيرة العربية » كما أحيا محمد علي 
بعبقرته وعزيمته مصر » ویکتب لها تار مها الحديث كما کتبت مصر 
تاريخها » ويجعلها بهذا الذهب الاصفر + وبذلكالذهب‌الاسود “قطرا 
كله عمران وحياة » ومعاهد ومدارس > ومعامل ومصائع » حتى تكون 
كل قربة في بوادي نجد » واودية الحجاز ( الظهران ) التي شادصا 
الامريكان ۰۰ 

وسالت الله أن لا يضيع هذا الال كما ضاعت من قبل أضعا ف أضعافه» 
حين كانت تحبى الى الخليفة ثمرات الارض » وخيرات السماء » وحين 
كان يقول تلسحابة : أمطري حيث شئت فسياتيني خراجك » وحين كان 
الذهب يحمل الى بغداد "سر"ة الارض ودرة الدنیا.» على ظهور الابل » 
وف بطون السفن + كأنه من هت ارم الحطب ‏ فكان الخليفة يعجب 

بشعر الشاعر فيقول : ( أعطوه عن کل بيت من القصيدة ألف درهم )- 
ويطرب لغناء المغني فیقول : ( ( املاوا فاه جوهرا ) : وتهزه الاريحية » 
ويح ركه الكرم » فيوزع في لحظة ما يجبى من ققراء قطر كامل ومساكينه 


(۱) البترول . 


رت 


في سنه » ویصنم مثل ذلك آولاده وحاشیته » بسددون آموال الله في 
( الصيد ) وف ( اللهو ) وقيما يغضب الله ويرضي الشیطان ٠٠‏ لا يال 
الخليفة أحد" : ماذا صنمت ؟ ولا يقول له عن مال أنفقه : فيم أنفقت ؟ 

فكانت النتيجة أن.ضاع للال » ثم باد املك » ثم صار سادة الدنيا 
عبيد؟ في دیارهم ۰ 

فاين اليوم ذلك الذهب ؟ لقد ذهب ١ء٠‏ 

ماذا ينفع الذهب ان لم يحسن استغلاله ؟ هذه منارات الجوامع في 
العراق وقبایها من صفائح الذهب » الذهب الحقيقي ۰۰۰ فماذ! أفادت ؟ 

ان الذهب ان وضع في البناء صار حجرا مثل الحجر ؛ وان شري به 
السم كان سما » وان اث شتري به الغذاء كان غذاء ! 

فيارب : اجعل هذا الذهب عدة للعرب وذخرا » وأعد لهم به اخلاق 
الصحراء » ومجد الآناء ٠‏ 


هت 


اطفال 


كنت اطالع امس في غرفتی فسعت حوارا بين ابنتي الصفری(ییان) 
وصرها اربع سنوات وبين امها : 

قالت الینت : 

س ماما ٠‏ في غرفة يابا ضیع ! 

قالت لها : ضبع ! ؟ 

قالت : اي واه » تحت كومة الجلات ۰ 

- قالت : حرام الكذب يا پنت ۰ 

قالت : والله واثه والله في غرفة بابا ضیع 1 

قالت : بس ٩‏ يا بنت لا تكذبي ٠‏ 

فبكت البنت وهرعت الي“ تستشهدني فضحكت وقلت لأمها : 

ب سليها ما هو حجم الضبع الذي رأته وما لونه ؟ 

قالت : هو أسود بقدر الاصبع ٠‏ 

قنضبت الام وقالت لي : 

_ كيف تقول ان الاطفال لا يكذبون وهذه البنت تكذب وتصر 
على الكذب ؟ ۱ 

قلت : انها لم تكذب ولكنها رأت صرصورا فظنت الصرصور 
اضيا ۰۰ 

سقالت:عمر‌هاآر بع سنو ات ولا تفرق بين الضبع والصرصور؟! 

- قلت : اني اعرف کبارا لا يفرقون بینهما » كيار؟ محترمين لبثوا 
سنين يغنون ويصوتون مثل الصراصير وهم يحسبون أتفسهم ضباعا » 
اذا هجوا على فلسطين فتکوا بالصهيوتيين » وبظنونآعداه‌ه‌صراصم 


(۱) بس فصيحة معربة من قديم . 


وا 


دهم ضباع » ویقاتلون بمحلول الدائین ( دهدءت ) حیت يحب القتال 
بالرصاص ۰ ويضعون الرصاص في موضع الدالین ٠‏ 7 

وقي مصر ظن ( الضباع ) الحاكمون أن حزب الوفد) صار أمقمن 
الصراصير » فلما كانت الاتتخايات تبين أن الوفد هم الضباع ٠‏ 

وفي الشام ( أحزاب ) مافيها الا“صراصيريغتون » والناس يحسبوتهم 
أحزابا من الضباع ٠‏ 

و كل صورة من حياتنا شواهد على اتنا لا تفرق بين الضباع 
والصراصي ٠‏ 

فلا تلومي هذه البنت فانها ليست وحدها الطفلة » ان كثيرين من 
زعمائنا لا يزالون مع الاسف آطفالا ! 


۱ كلمات هذا الكاب كتبت قبل عشر سنين . 
۳۹ 


اربعة 1 


كنت راكبآ أمس في سيارة اجرة يقودها شاب متين البناء » مشدود 
العضل » بادي النشاط » فاعترضه في الطریق الذي يمر من وراءالسياهية 
ويفضي الى باب الجايية ( كميون ) يجره ثلاثة بغال » والرابع يمشيعلى 
رجلين ء وبيده سوط طویل » اطول منه شاربان معقوفان يصلان الى 
رموش عينيه » وأطول من الاثنين : لسان لا يهدأ لحظة ولا يسكن » ولا 
يتحرك الا بسب” الدين والعرض » ولعن الآباء والامهات » بصوت يعج 
عجيجا » ويضج ضجيجا » ويخرج من فمه هدارا خشنا » كأنه بردى في 
زيادته » وهو ينحدر عکرا ؛ يحمل الوحل والطين و ۰۰۰ الاقذار ! 

ووقفنا نتنظر أن تمشي البغال ( الاربعة ٠٠‏ ) وتجر الكميون فلا 
الكميون تحرك » ولا اللسان سكن » ولا الطريق انفتح » ومرت ريع 
ساعة ونحن نرقب على مثل حر النار » والسائق ساكت فقلت له : کلمه! 

فزمر ومد" رأسه من شباك السيارة وقال له بلهجة مهذبة : 

ب افتح لنا الطريق ۰ 

فاتفتل وأقبل علینا » وصب هذا السیل القذر من فيه على السائق » 
ولعن السیارات ومن جاء بها » وهدده باه سیکسر راسه » ويخمد 
آنفاسه » ویمزق لحمه » وسحق عظمه ‏ وأمثال هذه التهدیدات 
ال ( كيشوتية ) ۰ 

وهجم علینا هجوم أبي حية اللميري بتبختر ویهز سوطه | 

حتی اذا كاد يصل الى السيارة فتح السائق الباب ونزل اليه وقال 
له : اذهب فجر الکمیون وافتح الطربق ۰ 


بت ۳ بت 


فلم يذهب ولکنه ازداد غرور؟ وبذاءة » ورفم يده لیضرب السائق» 
فلم يكن من السائق الا" أن تکمه تحت ذقته لكمة من يد رياضي مدرب 
آلقته على الارض » وهم“ بأخرى » فاتقلبت ضراوة الرجل‌ضعفا ومذلة » 
وراح یخضم ویخشم » وبسال العفو » ویطلب الرحمة ۰۰۰ 

وقام صاغرا صامتا فجر ( رفقاءء ) الثلالة وفتح الطریق +++ 

وآنا أنشر هذه الصورة بلا تعلیق + 


جزاء الوالدین 


اني ما رأيت اما وابنها في المحكمة » تساله نصف ليرة في اليوم تأكل 
بها خبزها » وهو يضن بها عليها » ويزويها عنها » ثم ينفق الشات من 
الليرات على نفسه » أو على عرسه » ينعمون وتشقی الام » ويسكنون 
القصور ولا تجد الكوخ » ويأكلون الاطايب ولاتشبعالخبز » ويلبسون 
الحرير ولا تصل الى ( الخام ) ٠‏ وما ریت آباً وولده » واقفين موقف 
المتقاضيين » الا قرأت في وقفتهما أبشع قصة للثوم والنذالهو الجحود»۰ 

تحمل الام وليدها تسمة أشهر في بطنها » تحويه بين أحشائها » 
وتغذيه من دمائها » حتى يكون منها کاحد أعضائها » ثم تضعه کرها عنها 
پنتزع منها اقتزاع روحها من بين جنبيها » فاذا يرز للدنيا ذهب بمرآه 
ما آلها وما شقاها » وضمته الى صدرها فنسيت به دنياها » وأعطته 
دیها ليمتص حياتها فيقوى بضعفها » ويسمن بهزالها » ثم عاشت به وله: 
ان ابتسم رأت الدنيا قد بسمت لها » والاماني قد واتتها » وانبک یسو "د 
بكاؤه عيشها » وان مرض هجرت له منامها » ونسيت طعامها » ترعامحتى 
يصح » وان صح أهملت طعامها ومنامها » تحرسه كيلا يمرض » تحرم 
تفسها لتعطيه » وتجوع بطنها لتشبعه » وتعري جسدها لتكسوه ۰۰۰ 

ويكد الاب ليريح ولده ؛ ويشقى ليسعده » لا يعمل الا له » ولا 
يجمع المال الا ليغنيه » ولا يجد في الدنا مكافأة أكبر من أن یمود من 
شغله محطما مهدما » فيجد طفله يرقبه يناديه : بابا » ویهرع اليه » ويلقي 


لاع س 


بنفسه عليه » فیفیب في ذهلة لذة » تنسيه تعبه ولصبه » وترجم اليه 
نشاطه » كأن بدا سحرية مرت على قلبه » فصبت فيه القوة والامل 
والشباب ۰ 

ويرقبه هو والام » فلا يزيد عمره يوما حتی ینقص عمرهما شهرا » 
ولا يدنو من الشباب حتى يبتعدا عن الشباب » ولا يصيب القوة حتی 
بصییهما الضعف » فان بلغ آشده » واکتمل وصار شاب شدیدا أيكدا » 
كان جزاؤهما منه الکران والهجران وان يؤثرعليهمالذةنفسه » ومرضاة 
عرسه ؟ 

أيربي الرجل كلبا فيفي له ؟ ویحسن الى حمار فلا برفسه ؟ ويلقي 
لقمة الى قط فيعرفه من بعد فلا بعضه ؟ ويفني الأبوان تفسیهما ويبذلان 
للولد روحيهما ؛ فيعرض عنهما » أو يعدو عليهما ٠‏ 

لا والله » ليس على ظهر الارض مجرم أشد لوما » وأخس نفسا 4 
وأولى بالمهانة وأبعد عن الانسانية » وأحق بلمنة الله والناس : من ولد 
بسىء الى امه أو يغضب أباه ! 


بت ولا 


معصرة 


كنت أسير في ( دوما ) قصبة الغوطةالشرقية » فرآيتشارعها الاعظم 
يمضي مستقیما سوا » حتى اذا جاوز ثلثيها انحرف ذات اليمين » وما 
ثمة مسجد بخشی عليه الهدم » حتی‌ینحرفلاجله الشارع » ولا آثر قيثم» 
ولا صخرة قائمة » فمجبت وسألت صاحبي الذي كان بمشي معي ۰ 

فقال : كان هنا في سالف الدهر معصرة لوجیه من الوجهاه لميثقدر 
على هبمها » فلوی الشارع من آجلها ! 

فقلت : هذه هی مصيبتنا ! ولو آنها معصرة واحدة لاحتملت ولکنا 
كلما خططنا في الحياة طريقا مستقیما اعترضنا ( معصرة ) لوجيه من 
الوجهاء ٠‏ فکم من ( معصرة ) في طریق القوانین والنظم » وف طریق 
العدالة والقضاء ؟ 

هل خلا طريق لنا من ( معصرة ) ؟ 

قمتى تهدم هذه المعاصر ؟ 


في جامع التسوبة 


حدئنی صدیق فقال : 

كان في جوارنا شاب قد جمع الله فيه كل ما فرقه في شرار الناس » 
فهو فارغ الرأس من العلم » خالي القلب من الدين » بعيد اللسان عسن 
التهذيب » له يد ترق ويد تطعن » وهو جاهل فاسق بذيء لص مجرم » 
وهو بعد ذلك يشرب الخمر » و ( يستعمل ) الحشیش ‏ و ( يؤذي ) 
التساء ٠٠١‏ وهو لو كان يعلم أن من شعائر دين ابليس غير هذا » لما 
تخلى عنه » ولكنه لجهله وقف هنا ٠‏ 

وكان معرة الحي » ومصيبةالحارة » ضربفلم ينفعهالضرب » وحبس 
فلم يفده الحبس » وثالته أنواع العقوبات فلم تزده العقوبات الا فساداء 
فلم يجد جيرائه سبيلا للخلاص منه الا" شراء داره بضعف شنها وطرده 
من الحي + 

ومرت سنون ضريتني فیها آمواج الحياة ؛ فانفست في لجتها حتی 
نسیت هذا الشاب الشاطر ۲0 » ولم يعد يخطر لي على بال ٠‏ حتی كان 
آمس» وكنتفيجامم ( كذا ) » فرآیت‌شابا متعمما له لحية خفيفة » يصلي 
صلاة خشوع وتبتل » لا صلاة رياء وتصنع » ولحت في وجهه سمات 
أعرفها » فطفقت أكد ذهني لاتذکر أبن رأيت هذا الرجل » فلا أذكر » 
حتى اتفضت صلاته » فاتفتل وحف به طائفة من الشباب » وفتحوا كتبا 
وراحوا يقرؤون عليه » فدنوت فاذا هو يقرأ ( القطر ) » ویشرحه‌ویمرب 
شواهده » کاحسن معلم أديب » فسألت من هذا » فما بقي في السجد 


سس 
(1) الشاطر هو الذي اعيا اهله من خبثه . 
سس 0 


آحد الا أثنى على دينه وخلقه وأمانته وعفة بده » وانه لا یتناول هدية 
ولا مالا" ؛ ولا تاجر بعلمه ودینه » وسموه لي » فلما سمعت اسمه‌کدت 
أصعق من دهشتي وشککت في سمعي وبصري » ورجمت آتأمله : لقد 
كان صاحبي الشاب الشاطر 1 

وسألت ما حاله » وما هذه المعجزة التي قلبته وأثرت فيه ما لم توثره 
العقوبات والضرب والحبس ؟ 

فاذا القصة كلها انه صادف مصادفة الشيخ ( فلانا ) وراءه جماعة » 
تم حتى دخلوا جامع التوبة » فدخل سم » وسمع كلام ایغ » 
فوقم في قلبه وأحبه » وتجراً فدنا منه ونفض اليه قصته » و حدثه‌حدینه» 
وصار من ذلك اليوم من جماعة الشیخ وصارت حاله كما ترى ٠٠‏ 

هذا ما حدثني به الصديق أرويه بلا تعليق ٠‏ 


“كت أ لتق 


دواء الهمران 


« من وحي رمضان » 

وقع مرة بيني وبين صديق لي ما قد يقع مثلهبينالاصدقاء » فأعرض 
عني وأعرضتعنه » ونای بجنبه ونآيت بجنبي » ومشىبيننا أولاد الحلال 
بالصلح » فنقلوا مني اليهومنه الي“ » فحولوا الصديقين ‏ ببركةسعيهما 
الى عدوين » وانقطم ما كان بيني وبينه » وكان بيننا مودة ثلائین سنة ٠‏ 

وطالت القطيعة وثقلت علي؟ » » ففكرت بوما في ساعةرحمانيةوأزمعت 
أمر] ٠‏ ذهبت اليه فطرقت بابه » فلما رأتنى زوجه کذبت بصرها » ولا 
دخلت تنبئه كذبسمعه » وخرج الي مشدوها فما لبكثتدحتىحبيته باطيب 
تحية كنت أحييه ايام الوداد بها » و اضطرفحياني‌بمثلها » ودعاني‌فدخلت 
1 

لد جلت اصالحك 1 

ا لي سار A AB‏ افك 
بالمتاب الغبار عن مودتنا » فعادت كما كانت » وعدنا اليها كما كنا ٠‏ 

وآنا أعتقد أن ثلاثة آرباع المختلفين لو صنع آحدهما ما صنمت 
لذهب الخلاف » ورجم الائتلاف » وان زيارة كريمة قد تمحو عداوة 
بين اخوين كانت تودي بهما الى المحاكم والسجون » وقبلة صادقة على 
الشفتين » تعيد الحب بين زوجين » كانا من الشقاق » على أبواب الطلاق 
والفراق » وكلمة جميلة تنقذ شريكين أشرفت شركتهما من خلافهما على 
الانحلال والزوال ٠‏ 

أي والله » وني كل تفس شيطان وحيوان وملك » فالشرمنالشيطان» 


۷ 


والشهوة من الحیوان » والخير والفضيلة من اللك » ومن مزایا الصیام 
الحق » ائه يكح في النفس الشهوة ويكبت الشر » ويهيء السبیل الى 
الخير » باقلال الموائع منه » وزيادة الدوافع اليه ٠‏ فلماذا لا تفتنمون 
مزايا رمضان » يا أيها الصائمون ؛ فتحاربون التباغض بینکم والخلاف 
والهجران ؟ ولاذا لا يقرأ أحدكم هذه الكلية فيسرع الى زوجه التي 
خرج في الصباح مهاجرا لها ساخطا علیها - يحمل اليها هدية في اليد » 
وابتسامة على الوجه » ويتلقاها بعناق الحب » وتقبيل الاشتیاق ؟ ويمرع 
الى صديقه الذي طالا قاطعه وحار به » حتى اتسعت بينهما مسافة الخلف 
وظنا أن لا لقاء # يلقاه بالوجه الطلق وبالسلام » ويذكره أيام الوداد 
والصفاء » حتى يعود الماضى كما كان ؟ 

ان رمضان آها الاخوان » شهر الخير والاحسان » لا شهر الجوع 
والحرمان » وان الامر لا يكلفكم الا عزيمة صادقة » وخطوة ثابتة فلا 
تترددوا » ان تردد لحظة يضيم سعادة دهر » ولا تدعوا الشيطان أو 
الحيوان پغلب في نفوسكم الملك ۰ 

انها والله خطوة واحدة تصلون بها الى انس الحب » ومتعة الود » 
ونسترجعون بها الزوجة المهاجرة » والصديق المخالف ٠‏ 

فلا تترددوا ۰۰۰۰۰۱ 


ات و مس 


کو۳ه 


مرض الكوكاء الذي كوي لي » فسألت عن غيره فدلوني عل ىآخرء 
له مکان واسع » وعلى بابه لوحةضخمة » وعلىشفتيهابتسامةلاتفارقهماء 
فهما دائمتا الاتمراج » كأن قد انحلت عضلاتهما فلا ينطبقان » وف فيه 
لسان رطب لين طويل كانه الثعبان » فخدعني مظهره » حتى دفعت اليه 
حلتي الجديدة التي البسها في الواسم » وأتجمل بهافي الجامع » ووصيته 
أن یکویها لي كيا فقط » وألا یفسلها ؛ وان يبعث بها الي“ فيغد » فقال: 

أمرك يا سيدي » على عيني وراسي ( بدنا خدمة ) ۰۰۰۱ 

وانصرفت آمنا مطمئنا » وجاء الغد ولم ترسل » ومر يوم ثانوثالث» 
وسابع وثامن » وانصرمت عشرة أيام والحلة عنده » وأنا أستحثهفيقابلني 
بهذا الفم الباسم أبدا » وهذا اللسان الدافيء دائما » ويبتدع لي كل يوم 
عذر؟ جديد؟ » وكان آخر آعذاره اشتغاله بموت أبيه الذيعلمتفيمابعد 
أنه مر على وفاته ( رحمه الله على هذه الخلفة الطاهرة ٠١‏ ) تسع سنين ! 

وأرسلت لى الحلة بعد ستة عشر يوما » فاذا هو قد غسلها » فأفسد 
حشوتها » وخرق أزياقها » وجمل لها رائحة مثل رائحة الخنازير البرية » 
ذلك لانه غسلها بصابون ردىء استرخصه » وحك أطرافها بالحجر الذي 
تنظف به الاقدام في الحمام ۰۰۰ 

فحرت ماذا أصنع به ؟ وهل يرد علي“ انتقامي منه حاتي التي خسرتها؟ 
وكيف السبيل الى اجتناب السقوط ف مثل هذه الحفرة مرة اخرى ؟ 

انها مصيبة لا دفم لها » ولا خلاص منها ٠‏ وكيف اعرف ان هذا 
الكواء ما هر في صناعته » وهذا الخياط الذي آدفم اليه قماشي وهذا 
بت اس 


الحلاق الذي اسلمه رأسي ؛ ما دام كل واحد من الاس يستطيع أن 
يشتغل بالصناعة التي يريدها » ولو لم يكن من آهلها » ولو لم يكن على 
علم بهها؟ 

لقد كان في الشام في الايام الماضية لكل صناعة شيخ » فكان فيها 
شيخ الحدادين وشيخ النجارين وشيخ المسروجية وشيخ البساتنة » 
فلا يقدر عامل أن يشتغل بصناعة حتى يأذن له شيخها » وان أخطا بعد 
أو أساء كان الشيخ كفيله # فصارت الدنيا حرية ۰۰۰ والسمان الذي 
تبور تجارته يعمل كواء » ويكتب على بابه لوحة كبيرة بأنه يكوي على 
البخارء» والخضري يشتغل نجارا وسائقالسيارة يفتح محلا للتنجيد ٠٠‏ 
وتجيء فتسلمه عملك » وتأتمنه عليه فيفسده لك ۰۰ فما العمل ؟ لمست 
أدرى ! 


2 0-6 


على دار الزعیم(۱) 


لما وصلت بنا ( سيارة الهاجرین) صباح الیوم الى دار حستي‌الزعيم 
نبهني صوت عجوز عامي أبيض الرأس واللحية يقول وکانه يخاطب 
تفس » أو يفكر بلسانه : ( لكان هادا بيت الزعيم ! الله !1 ) 

كلمة أطلقها على سجيته » وآخرجها من قلبه » فأحسست انها وقعت 
في حبة قلبي وقدحت زناد ذهني » ورفعتني الى عالم من عوالم الفكر » 
وديا غير دئيا الناس ففكرت ۰۰۰ 

فكرت في هذا البيت الذي كان سرة البلد ومطمح النظر » ورغية 
الامل » ورجاء الراجي » تحميه الجند أن يتمكن منه البصر وتعصمه 
الدبابات عن أن يدنو منه السائر » وكاذربه الآمر الناهي» برفع ويضع » 
ويقرب ويبعد » من رضي عنه حکمه قي رقاب الناس واعطاه الاموال 
والرتب » ومن غضب عليه استله ليلا من وسط أهله فالقی به في ظلماء 
مرعبة منمطابق المزة » لايقول له أحد : ماذا فعلت ؟! القوة معه والمال » 
ومعه ( الوجهاء ۰۰ ) الذين هم مع كل حاكم ۰۰ 

فذهب في ليلة ما فيها ضوء من قمر » وقتل كما يقتل الاسد الكاسر 
فلا يعرف له قبر » ولا يدري له مزار » وأصبح الصباح واذا الدنيا غيب 
الدنيا » والناس غير الناس » واذا الصحة وال مال والسطوة والجبروت 
أحاديث يتسلى بها في للجالس ٠‏ 

هذه داره صارت فرحة للسالكين وملعبا للاطفال » وهاتيك ( دار 
٠‏ (۱) صدرت هله الكلمة صباح 1141/11/11 بعد الانقلاب الثالث 
بدقائق » وهذا من عجائب المصادفات . 


س ۳ مت 


العفیف ) كانت ( قصر اللك ) ثم صارت ( منزل الفوض السامي ) الذي 
جملته باریز آنها في الشام ( لا اله الا الله ) بعطي‌ویمنع » ویحکم‌وشرع» 
ويحيي ویمیت » فآين هو الیوم ؟ لقد غدا خبرا من الاخبار وعادت داره 
خالية خاوية لا قف على بابها أحد وقد كان بابها من قبل کانه لمبید 
الدئيا باب الكعبة عند عباد الله ! 

وأين جمال باشا الذي کان برعبنا والله اسمه ونحنصغار کاثا صمعنا 
اسم الضبع » وأين من بعده كوله واوليفا روجه وكل طاغية متکبر » 
ومتسلط متجبر ؟! 

مضوا وهاتيكآثارهم » صارت‌قصورهم لغيرهم » بنوا وما سکنوا 
لیسکن ساکن ما بنى » وأملوا ولم يصلوا لیصل‌واصلبلا آمل » والدهر 
دولاب يدور والایام دول تدول ما يعلو آحد الا بهبوط ٿان » وما هبط 
أحد الا بعلو آخر » ولو بقيت لمن قبلنا ما وصلت الينا » ولذة الصعود 
لا تعدل ألم الهبوط » وحلاوة الحكم لا تساوي مرارة العزل » ثم انها 
لذة بسيرة وراءها حساب عسير ! 

هذي هي الدنيا ولكنا ری ولا نبصر » ونسمع ولا تتعظ » نری 
الناس يموتون فننساهم وتقبل على الحياة كأنا لا نموت » ونمر بالقبور 
فنعرض عنها كأنا ان ننزل يوما فيها » نرى الهاوين عن الكراسي وتتزاحم 
عليها کانها ستدوم لنا » تغرنا الصحة ويا طالما مرض صحيح » ويخدعنا 
المال وما أكثر ما افتقر غني » ويطغينا السلطان وننسى آن كل وال ميت 
اول 

نامل البقاء » والدوحة مهما سمت تيبس » والبناء مهما عظم ينهدم » 
والحي مهما عاش يموت وکل شيء الى زوال » ولا يبقى الا الله * 

فيا أهها المتزاحمون على الوزارات » قفوا لحظة عند دار الزعيم 
وفکروا ۰۰ 


| # %« 


اقتصاد 


نادی وزیر الدفاع البريطاني قومه 2 ونا دهم الله والوطن » أن 
پزیدوا ف‌صبرهم » وتقشفهم » واحتمالهم شدة الابام » وشظف العيش » 
لأنهم مقبلون على أيام سود شداد ٠‏ 

هذا وبريطانيا لا تزال تعيش الى اليوم على بطاقات التموين » ولا 
تزال تحياه حياة الحرب » وقد انقضی على انتهاء الحرب ست سنين » 
وملك بريطانيا لا يستطيع أن يقيم حفلة كبيرة في قصره » لال مخصصاته 
لا تحتمل لفقاتها » ووزراء بريطانيا پلیسون ما يترفع عن لبسه موظفو 
المرتبة السابعة في بلادنا ۰۰ 

۰ وبريطانيا ذات الحول والطول » والعدة والعديد » والباس 
الشديد » فماذا تقول نحن يا ناس ؟ 

ماذا نقول : ونحن مهددون بالنار » تشتعل في ديارنا » نار الحرب » 
ينفخ فيها على الحدود أعداء الله اليهود ؟ 

ونحن تنفق أموالنا في الكماليات ؛ فيما لا بنفعنا ولا بفیدنا » ناخذه 
ونعطي به ثمرات أرضنا » وحصاد بلادنا » ونحن ندفع ثروتنا ثمنا 
لسیارات الترف » ولعب الاولاد » وأحمر الشفاه » وهذا السم الذي 
فخرب به أجسادنا وأرواحنا : الشمبانیا والوسكي والكونياك » 
والبارود » الذي ندمر به آخلاقنا وبيوتنا : الافلام الداعرة والارتستات» 

ماذا تقول » ونحن تعطيهم مالنا بهذا » فيأخذونه ويعطونه اليهود 
ليشتروا به السلاح الذي يحاربوننا به ؟ 

ونحن غارقون الى آذاتنا في السرف والترف والرفاه والنعيم ؟ 


— ¢ 


ومنا من ینفق ثمن معطف لامراته خستة آلاف ليرة » ومن يصرف 
على حفلة زواج ابنته آلفي ليرة » ومن‌ییدد في ( ليلته ) ثلالة لاف ليرة ؟ 

حدثني الاستاذ جمال المحاسب أنه كان يقيم لما كان في ( جنيف ) 
في ضاحية اسمها ب نسیت ت اسمها مع رفيق له في الجامعة » معدود 

من الاغنياء » وكان على باب الرفيق سيارة فخمة » ولكنه يذهب الى 
الدرسة على دراجة عتيقة » فسأله » فقال : 

انه ليس في بلادنا ( بنزين ) واننا نستورده من الخارج » لذلك 
أوفر السيارة اقتصاد؟ في البنزین » وحفظاً لکانه الفرنك السوسري ٠‏ 

وأكد لي الاخ جمال » أن سوريا تصرف من البنزین أضعاف 
ما تصرفه سويسرة » التى استطاعت على صغرها » احلال تقدها الحل 
الاول بين أصناف النقد في العالم ۰ 

فلماذا لا تأخذ عن الغرب هذه الدروس النافعة » دروس الرجولة » 
والاقتصاد » والعلم ؟ لاذا لا تأخذ الا الاختلاط والفساد وما يشكون 
هم منه » ویتمنون زواله ؟ 

أنا لا أفهم كثيرا في الاقتصاد » ومع ذلك فأنا أدرك بفهمي القليل ‏ 
أن الأمة التي تشتري أكثر مما ت تبيع » وتستورد آکثر مما تصدر » ولا 
يون لها رامع اتصادي لبت ۽ یکون مسييها لاس ۰ 


HER 


سس 


بائعة السانصیب 


هذه كلمة أحس أنها تفلي في صدري وتضطرم » واني ي اذا لم أنطق 
بها اتفزرت“ وانفجرت ؛ فاعفوا عني هذه المرة اذا آنا خلطت عملي في 
الجريدة بمملي في المحكمة » وسست بقلم الادب صحائف القضاء ٠‏ 

هي با سادتي قصة تلك الفتاة التي بهرت أنظار الناس لما دخلت 
وشدهتهم وكادت تفسد علي هيبة المجلس ؛ وروعة القضاء » لولا آني 
آظهرت غلظتي - ولا مواخذة في اللحظة الناسبة » حتى انکمشت 
المسكينة ولا ذنب لها » ودخل بعضها في بعض » واغضی الناس و کفوا » 
وقلوبهم معلقة بهذا الجمال النادر ٠‏ 

وبين من حديث الفتاة # بنت السابعة عشرة ‏ أن أباها بخل عنها 
وطمع فيها » فبعثها تتکسب » فلم تجد الا بيع أوراق ال ( يا نصيب ) ٠‏ 
فذهبت الى المتعهد فوضعت بين يديه شبابها وبهاءها وعفافها ليصرفها 
هي وعشرات من أمثالها ؛ كما كان يصرف المالك جواريه » كان هذه 
الحضارة ما الغت الرق الذي كان » الا لتاتي برق شر منه وأخزی ؛ لان 
مالك الجواري كان يتصرف بهن لنفسه » وهذا ( المتعهد ) يبعث بامائه 
وجواريه » بحمان جمالهن وعفافهن » ( ولا يختارهن الملمون الا من 
ذوات الجمال ) » ليدرن بهما على المقاهي والملاهي » وعلى السكارى في 
الخمارات » والفساق في المواخير » يتحملن منهم النظرات الدنسة » 
والكلمات النجسة » واللمسات والغمزات » وما هو أدهى من ذلك ٠٠١‏ 
ليبمن عفر تذاکر » يذهب أكثر ثمنها الى كيس المتعهد » وأقله للخير 


(۱) الكلمة من العامي الفصيح . 
او 


والاحسان الذي أنشيء ( قالوا ۰۰۰ ) اليانصيب من من أجله » ولا ينال 
البنات من هذه المائدة الا الفتات ۰۰۰۰۰۰ 

ودافعت البنت عن عفافها دفاع الحمل عن لحمه آمام الذئاب » حتی 
كلت قواها » وارتخت بداها » فألقت شمرتها بين برائن الذئب الاکبر » 
الذي اسمه المتعهد » ثم تعاورتها من ذئاب البارات‌والسینمات و الطرقات» 
وصارت ( کذا ۰۰۰ ) » وهي بنت سبع عشرة » ولولا اليانصيب : 
لكانت ربة آکرم بيت ! 

وغضبت لهذه المسكينة » ولعنت‌الاب الذي آلقی بها في هذه النار » 
ولعنت التمهد ولعنت الیانصیب ومن اخترعه ۰۰۰ 

على انها ليست قصة هذه البنت وحدها » وانما هی قصة کل فتاة 
تبیع ال ( يا نصیب ) ؟ انها أثر من آثار کساد الزواج » ورواج الفساد ؟ 

ولست آدري من أبن آتي آنا بالکلمات انیم هوّلاء الآباء »أي 
خطر یحیق بهم » وأي عاصفة عاتية مدمرة : تقبل علیهم » وستصل الیهم 
اذا تركوا في بيوتهم » بننا واحدة بلا زواج » ولم یزوجوها ؟ 

باي لغة يفهمون ؟ وبأي یمین بصدقون ؟ اننا ان بقینا على ما فحن 
عليه : آوشك أن يلج الفساد كل دار ؛ ویصیب كل فتاة » ويصم بالعار 
أعلى جبهة في البلد؟ 

فأين من يهتم بهذا ؟ أبن من يغار على أعراض البنات ؟ 

أين با ناس ٠۰۰‏ أين 5٠.٠١‏ 


و 


س — 


EY 


رأيت الیوم شینا جديدا , ما كنت آطن أن مثله یکون في دمشق : 
رأيت قرب وزارة المدلية پنتا ( صبية ) على دراجة » تسوقها بسرعة » 
وكلما حركت رجلها » اتحسر الثوب القصير عن فخذها » فبدت كلها » 
فما سرت الا“ خطوات ؛ حتى أبصرت فتاة أخرى وثالثة » واذا هنالك 
دكان فيها شا ب يوجر الدراجات للبنات ٠‏ فوقفتلحظة » آرقبه من بعيد » 
الوا ا و ا CO ISE‏ 
وارلفت أن تاهب ۽ هیام بعد دعا ويدف في ( سوه » حنی 
بدخلها الدكان » ليآخذ منها ( الفرتكين ) اللذين بقيا له عندها ۰۰ 
ونظرت اليه » فاذا هو شاب ف أوائل الشباب » بکاد يتفحر ثهوة : 
ويلتهب شبابا » وصور لي الوهم ‏ آني لا أرى أمامي الا" ذئبا ضاربا » 
حوله قطيع ل لعن ع تنا 
عنها بظفر ولا ناب . ففكرت متمجيا ۰۰۰۰۰۰ 

أما لهذه ( الاغنام ) من أرباب ؟ أما لهؤلاء البنات من آباء ؟ 
آما في البلد من يكف عن الاس شر الذئاب » ويحمي الاطفال. من 
لصوص الأعراض ؟ 

انها حادثة تافهة » ولكنها تجر وراءها حوادث عظاما » انما شرارة 
صغيرة » ولکنها توقد نارا » انها بدابة خطر جديد علی‌الاخلاق؛ فاخنقوه 
في مهده ؛ قبل أن يشب ويقوى » ويصير شيطانا بسبعة قرون ٠‏ 

با مدير الشرطة الى شهامتك ونخوتك وحزمك وعزمك أوجه هذا 
المقال ٠‏ 

* نا نا 
س س کلمات ٠‏ م : ۽ 


هکذا قال زرادشت ! 


عجیب‌آمر هولاء < الرجعيين» : كلما رأوا جدیدا راحوا ينكرونه » 
ويغضبون منه » ويقيمون الدنيا عليه » ويرون السالة الجنسية ماثلة 
فيه ۰.۰ 

هذي جرائدهم » راحت تنکر آمس على انين من موظفي معارف 
لبنان » آنهما أحبا أن يتوثقا من صحة البنات اللائى يطلبن أن يكن 
معلمات » وانه ليس في آجسادهن علة خفية تسترها الثياب » فكلفاهن 
أن يخلمن ثيابهن كلها حتى ۰۰ آخر قطعة منها » ويظهرن أمامهما كما 
ولدتهن امهاتهن ۰۰۰ وتطلب هذي الجرائد من الوزير طردهما وعقابهما » 
ولو انصفت لطلبت شکرهما وترفیمهما » لان العصر عصر تقدم » ولان 
الروح الرياضية والنهضة النسائية » والفكرة ( التقدمية ) » کل ذلك 
يوجب عليهما أن بصنما ما صنعا » ولكن هذه الجرائد » تريد أن ينشا 
فتياتنا ضعيفات خاملات حتى يغلينا اليهود ۰۰۰۰۰۰ 

وان هذين الموظفين المحترمين » ما قصدا فيما فعلاه الا المصلحة 
العامة » ولم يكن بخطر على بالهما آبدا »۰۰ خاطر جنسي » وهما ينظران 
الى الفتيات بنزعن ثيابهن قطعة قطعة ى كما فعلت ريتا هيوارث 
( كنة آغا خان ) مسرة - ويخطرن أمامهما عاريات عساريات عاریات ! 
لا ۰۰۰ لا يمكن آبدا أن يخطر على بال واحد منهما تلك الماطفة 
الجنسية » ومن يقول أن ذلك ممکن فهو رجمي » وهو غير تقدمى ۰۰۰ 

والذين يشاهدون الفتياتيلعبن بكرة السلة ويقفزن بادیات‌الافخاذ » 
راقصات‌النهود » لايمكن آن بخطر على بالهم آبدا تلك العاطفة الجنسية » 


ومن یقول ان ذلك ممكن فهو رجعى » وهو غير تقدمي ۰۰۰۰۰۰ 

والذين شاهدوا ( تلك ) الحفلة التي اقيمت للمفتربین » ورقص فيها 
البنات ( الختارات ) والشبان رقص السماح » وغنين الوشصات 
الاندلسية » لا يمكن أن بخطر على بالهم آبد؟ » تلك العاطفة الجنسية » 
ومن يقول ان ذلك مسکن فهو رجعي » وهو غير تقدمي ووه 

وكذلك الحال في مظاهر الاختلاط كلها : في السينما » وني الرحلات 
المدرسية » وف الاسواق » وف كل مکان » حتى الذين براقصون‌السیدات 
والاوانس » وتكون الصدور الى الصدور ؛ والافخاذ على الافخاذ » 
لا يمكن أن يخطر على بالهم أبدا تلك العاطفة الجنسية ء ومن يقول 
ان ذلك ممكن فهو رجعي » وهو غير تقدمي ۰۰۰ 

ان اليهود على الابواب » وان الطريق الوحيد الى الاتتصار على 
اليهود » هو أن ( تشلح ) المعلمات في وزارة المعارف اللبنانية » وتلعب 
اللاعبات أمام الشاهدین » وترقص الطالبات آمام المفتربين والمقيمين » 
واننا ان منعنا شيئة من ذلك فقد عملنا لحساب اليهود ۰۰۰ 

ومن شك في هذه الحقيقة » فهو ( أبضاً ) : رجعي وغير تقدمي ۰۰۰ 

هكذا قال زرادشت ! 


= ان اس 


انتبهوا ۰۰۰ 


با أهل الشام انتبهوا ! اتتبهوا پا ناس ! 

انه بلغ من هوان الاعراض في هسذا البلد » ومن تجکم الشهوة + 
ومن ضعف الدین والاخلاق » آن‌صار نساؤنا تخطفن من الطرقات ۰۰۰ 

لا ٠٠١‏ لست أروي حدبث الجاهلية ؛ وأخبار بوادي تهامة » وقفار 
اليمامة » أيام كان الصبایا يؤخذن في الحروب سبسابا » ولکن آروي 
ما وقع البارحة . في شارع بغداد ! 

أما قرآتم في جريدة ( الايام ) أمس ؟ 

فهل تبقون نائمين » والنار تسري الى بيوتكم ؟ نمتد ألسنتها الحمراء 
الى أعراضكم ؟ هل تلبثون معرضين ؛ وهذه النذر تتوالی عليكم ؟ 
والاحداث تنعاقب من حولكم ؟ ألا تعتبرون بغيركم قبل أن يعثبر 
کم کم ؟ 

لفد كتبت ف هذا حتی مللت من نفسی ما ابدی» القول واعیده 
علیکم » وقلت کلاما » لو نزل على قلوب نحتت من جلمد الصخر لأثر 
فيها هذا الکلام ؛ ولکن هذا الکلام لم يؤثر فيكم + فماذا آقول لکم ؟ 

كيف افهسكم أيها الناس » ان الاخلاق في خطر ؟ وانها ان استسرت 
هذه الحال لم تبق في البلد بنت شسريفة ؟ نعم ۰۰۰ نعم ٠٠٠‏ هكذا » 
ی ی هر نهیم و . ولا تلوموني على 
صراحتي : ولکن لوموا تفوسکم على غفلتكم ؟ اني أصور ما كان : 
فمن رأى صورته على غير ما بريد : فلا یعتب على الصور ! 

يا أهل الشام » اعملوا قبل أن بأتي يوم لا بتفع فيه العمل » يوم 


س و بت 


تعضون فيه الانامل من الندم : تقولون با ليت انا عملنا ! يا آهل الشام ! 
نما والله از لم تولف في کل حي اجنة من أهل المروءات لبحث هذا 
الداء » ولجان من الطلاب ومنالنساء ؛ وان لم تهتم الجمعياتوالصحف 
بدرس أسبابه » وتعر“ف مصادره ؛ واعداد علاجه ؛ وأنيحمل کل‌قاریء 
هذا العدد من( النصر ) . فیقرآه علی‌آهله وأصحابه وجيرانه : واذلم تعن 
الحكومة بهذا الامر » وتبذل فيه الوسع من مالها وسلطانها ۰۰۰ 

٠۰‏ أن لم يكن هذا ء فليأنين علیستکم يوم قريب » تخطف فيه 
البنات . من النازل والمدارس ومن الترام ومن كل سکان » وسنعود الى 
عهود الهمجية الاولى » وسنرجم كالبهائم » لا قا مد لا الا غرائزنا » 
ولا دليل الا شهواتنا » وسينصرف الشباب عن الزواج ؛ فیتفطع النسل 
ويخلو من آساده الغيل ٠‏ 

ويصير الوطن فاعا مباحا لكل طامع فيه » ليس له من يذب عنه أو 
بحميه ! 

فيا آهل الشام ! الله » الله“ : في آعراضکم » وف أخلاقكم : وفي 
کرامة آوطانکم » یا اهل الشام ! 


شحادون 


مررت الیوم على ( شحادة ) قاعدة ف ( القنوات ) مستندة الى 
الحائط ء وآمامها ثلاثة أولاد نائمون على بساط قذر » لا يبدو منهم الا 
شعر رؤوسهم » وهي ( تسال ) : كل غاد ورائح تشير الى الاولاد » 
وتحلف انهم مرضى وانهم جیساع ۰۰ 

٠ه‏ فلم أكد آبتعد عنها » وأدخل تحت القناطر حتی سمعت من 
ناحيتها صوتا » فنظرت الیها من حیث لا تراني » فرأيتها تلتفت حولها » 
حتى اذا رأت الطريق خاليا » قامت » ووثب الاولاد » فاعطتهم شيئا » 
آخذوه وآقبلوا على القناطر عدوا » وذهبت هي من جهة الشسارع ۰ 
فعجبت منهم » وتأملتهم لما وصلوا الي » فاذا هم » أقوياء » اصحاء » 

حمر الوجوه » نواضر الاجسام » ما خالطتهم علة » ولا داخلهم مرض 4 
فدعوت آکبرهم » فأقبل فزعا » ووقف آمامي » مظهرا التذلل » متکلفا 
الضعف » ومد يده بسال ( حسنة من مال الله لهذا الفقیر الجوعان ۰۰ ) 

قذهیت آساله عن‌هذه المرأة وصلته بها » وهو يدع الجوابویمکف 
على ( السؤال ) » فقلت له : 

ب بكس" بلا قلة أدب » جاوب على سژالی تأخذ نصف ليرة » واذا 
سكت أو کذیت ضربتك كفين وأخذتك الى الخفر ٠‏ 

قطمع بالال » وفزع من الضرب ومن الشرطة وحدئي ۰۰۰۰۰۰ 
فعلمت ان الرأة ليست امه ولا الولدان اخوبه » وانما تستاجره من أبيه 
الظالم القاسي » كما تستاجرهما من أبويهما بليرة في البوم » وتضطرهم 


سوم — 


اضطرارا الى أن یبقوا ( نائمين ۰۰۰ ) آمامما ست ساعات على أرض 
الشارع » لا تدعهم يتحركون فيها ولا بنهضون ولا یفتحون عيوتهم 
فینظرون » ووصف ما بلقی من هذه الضحمة » فاذا هو عذاب آخف منه 
ما تقرأ من آخبار التعذیب في القرون الوسطى ٠‏ 

وأعطيته ما وعدته » وسرت آفکر في هذا العدوان على الطفولة 
البريئة » التي لا تستطيع أن تحمي نفسها » ولا تجد من يحميها ؛ فما 
وصلت الى أول شارع جمال باشا » حتى وجدت العبد الاسود » الذي 
يرابط هناك أبدا » فكلما مر أحد » قفز الى وجهه فحاة » ورفع كتفا » 
وخفض كتفا ؛ وأحنی رأسه » حتى ستقر تحت أنف الار يسأله ۰۰۰۰ 
وني راس سوق الحميدية وجدت هذا السائل الجدید » الذي لا آدري 

من أبن هبط دمشق ق » واقفا علی‌عادته أمام العمود بعمامته البيضاء ols‏ 
وجبته ۰۰۰۱ عاقدا بديه على صدره » میتسما ابتسامة بلهاء » لا ينطق 
بحرف فما دخات السوق » حتی‌آقبل علي هذا ( الشحاد ) الغليظ صاحب 
العطر » وهو رجل قوي صحیح » يستطيع أن يجر محرائا » ولکنه لم 
يؤثر من‌الاعمالالا أنيفاجئك فیمسح يدك أو ثوبك عطره الشنیع e‏ 
على رغم آنفك » لياخذ منك شيئا ec‏ 

ولحقني بعده هذا الشحاد العجيب » الذي يتعلق بالار وبصیح به : 
( مشا الله » مشا الله مشان النبي ) بکررها ألف مرة » وهو يمشي معه » 
لا يتصرف بالببت ».ولا بالفزبولا بالرفس + ولا بالنطح »ولا يستطيع 
شىء في الدئیا أن یصرفه ۰۰۰۰۰۰ 

وني أول المسكية » ؤجدت مريضا » مفلوجا مسكينا » برتجف » 
ويسيل لعابه » وهو يتمسك يكل مجتاز ٠‏ وعلى باب الاموي » عشرون 
شحادا » لكل واحد طريقة مبتكرة ؛ و كل حى شحادون آخرون » 
لهم طرائق غير هذه » حتى صارت الكدية ( الشحادة ) : صناعة فنية » 


— 0 = 


لها اصولها وقو اعدها » وتجارة واسعة » لها آسواقها وأرباحها ٠‏ ونحن 
لا نبالي أن تشتمل مدینتنا على هذا الخزي : وتحمل هذا العار » بل ان 
فينا من لا يرال يعطي هؤلاء المكدين ( الشحادین ) الحترفین : ويحسب 
انه بصنم خيرا + لا با آبها التاس : ان الصدقة لیست‌لهوّلاء ؛ ان الصدقة 
للفقر اء الستورین : الذين بستحون أن يسلوا الناس . آمتا هؤلاء فلا 
تعطوهم » لثلا تشجعوهم على هذا الخزي الذي لا برضاه الشرع » 
ولا بجیزه القانون » ولا بقره العرف , ولا نسيغه کرامة الانسان ! 


صورة من حياة موظف : 


كان مرتبه الشهري آمامه » قد آلقاه على الکتب القاء : ثلاث فطع 
من ذوات الثة وقطعة بخمس ليرات ممرقة بالية قد علاها الدهن‌والوسخ 
وکسور من الفرنکات ۰۰۰۰۰ وکا في يده ورقة يدون علیها حسابه » 

حتی اذا فرغ نظر فیها » وفرز الورقات الثلاث ؛ لیوزعها على اللحسام 
اشا اض و اسان «ووشم یا و ع ٠‏ اد بر تیش 
الراتب مسرة » ولم يشعر للانفاق بالم » بل كان يعمل ذلك بلا فکر 
كدأبه في كل شهر ۰ يقيض الراتبفيوفي الديونكلها » ثم برجم فیستدین 
على الراتب الجدید » وان نقص منه شيء » استفرضه أملا بسلفة أو 
منحة أو رزق غيبي غير محنسب ؛ وکانت هذه الحكابة تتکرر کل شهر» 
كما تشكرر أبامه كلها متشابهة مملة » بصبح فلا بنتظر جدیدا في النهار ؛ 
ويمسي فلا ینتظر جدیدا في الصباح » فهو بصحو كل يوم » فیقوم من 
الفراش متكاسلا » لا بسوقه شي» الى الاسراع + لانه موظف » والدوام 
وان كان له موعد معين » لکن هذا الموعد لا بحدد الا في البلاغات 
والاوامر » ولا يفكر أحد في تنفیذه » ولا يلقى الراجم قبل الساعة 
التاسعة موظفا واحدا من كل مئة موظف على كرسي عمله » ثم انه رئيس 
دائرة صغيرة في ( قضاء ) بعيد لا بساله أحد ان غاب أو حضر » ولا 
بحيئه الفتش كل سنه مرة » وان هو جاء فما أكثر الاعذار التى يعتذر 
بها » وأيسرها عليه ادعاء المرض » وابراز تقرير من صديقه الطبيب 
الرسمي بأنه مصاب بالتهاب القصبات الحاد ؛ ويحتاج الى السراحة. 
والتداوي ثلاثة أيام 990۰ 


لانم — 


ویتردد نصف ساعة بين مبارحة الفراش أو البقاء فيه » ثم يؤر 
النهوض فیتزل من سريره » ويمشي الى المفسلة ‏ ولم يكن يصلي ولا 
يعرف الصلاة وان كان معتقدا مؤمنا لا يميل الى شيوعية ولا زندقة ولا 
الحاد » ثم پال ما يأكله كل يوم بلا شهية ولا رغبة » ثم بلبس ويمضي 
الى عمله متباطنا » فيرمي بنفسه على الكرسي » فان فاجاه صاحب معاملة 
ينتظر من الصباح » زجره وصاح به : ما تنتظر ! شو ها القلة الذوق ؟ 

ویقرع الجرس » فیطلب القهوة والجريدة » ويدعو الكاتب ليعرض 
عليه الاوراق ليوقعها » والكاتب هو الذي يشتغل كل شىء » وان كان 
خطا كان الكاتب السئول عنه » وعمله هو أن يذيل الاوراق بامفسائه 
الكريم » ويشرب القهوة والدخان ؛ ويستقيل أصدقاءه حتى يمل > 
فيقوم ويوصي الكاتب بأن يبقى الى آخر الدوام ٠‏ ويذهب الى داره 
فيأكل وينام » ويخرج العشية ليمشي في الشارع » الذي يمشي فيه كل 
يوم ذاهبا وآببا مئة مرة » وبری الوجوه التي براها كل يوم » القائمقام 
والحاكم ومدير الملل والطبيب يلعب معهم الطاولة ؛ ويسمع الى آحادیشهم 
التي تعاد كل يوم » حتى يكون موعد النوم » فينام لينهض فيعيد 
الرواية ۰۰۰۰۰۰ 

هذه صورة من حياة أكثر الموظفين » حياة ليس فیما ( حياة ) ولا 
حماسة ولا اهتمام بشيء » ولا سمي الى غاية » الا" السعي الى قبض 
الراتب في آخر كل شهر » والسمي الى التقاعد ثم الى القبر ۰۰۰۰۰۰ 

وهذه هي الحياة التي لا يقبل الشباب الا" عليها » ولا برغیون الا" 
فیها » ولا يتعلمون الا" التعليم الذي يوصلهم اليها * 
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سس ازج اسم 


ابو حازم وعبد الك 


في سنن ( الدارمي ) : 

مر سليمان بن عبد الملك بالدينة » فاقام بها أياما فقال : 

ب هل بالمدينة رجل أدرك آحدا من آصحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم ؟ 

قالوا له : آبو حازم ٠‏ 

فارسل اليه » فلما دخل عليه » قال له : يا آبا حازم » ما هذا الجفاء ؟ 

قال آبو حازم : يا أمير المؤمنين » وأي جفاء رأيت مني ؟ 

قال : آتاني وجوه الدينة ولم تأتني ! 

قال : يا مي المومنين » اعيذك بالله أن تقول ما لم يكن » ان الجفاه 
بين الاصحاب » وما عرفتني قبل هذا اليوم » ولا أنا رأيتك ٠‏ 

فالتفت سليمان الى محمد بن شهاب الزهري » وقال : أصاب الشیخ 
واخطات آنا ٠‏ 

س قال سليمان : يا أبا حازم » مالنا نكره الموت ؟ 

س قال : لأتكم خربتم الآخرة » وعمرتم الدنيا » فكرهتم أن تنتقلوا 
من العمران الى الخراب ٠‏ 

ب قال : أصبت يا أبا حازم » فکیف القدوم غدا على الله ؟ 

- قال : أما الحسن فكالغائب يقدم عل ىأهله » وأما المسيء فکالابق 
يقدم على مولاه ٠‏ 

فبكي سليمان » وقال : ليت شعري ما لنا عند الله ؟ 

(۱) الجزء الاول صفحة ١00‏ طبع الاستاذ دهمان ٠‏ 

ساوج - 


قال : اعرض عملك على کتاب الله + 

قال : في آي مكان من كتاب الله أجده ؟ 

قال : « ان الابرار لعي نميم » وان الفحار لفي جحيم » ۰۰ 

قال سليمان : فاین" رحمة الله ؟ 

قال : قريب من الحسنین ٠‏ 

قال : أي الاعمال أفضل ؟ 

- قال : أداء الفرالض مع اجتناب المحارم ۰ 

قال : أي الصدقة أقبل ؟ 

قال : جهد المقل ليس فيه من" ولا أذى ٠‏ 

قال : فأي القول أعدل ؟ 

قال : قول الحق عند من تخافه أو ترجوه ٠‏ 

قال : أي* التاس أعقل ؟ 

قال : رجل عسل الخير ودل الناس عليه ٠‏ 

- قال : فاشهم أجهل ؟ 

ب قال : من جارى أخاه ف هواه وهو ظالم : فباع آخرته بدنيا 

٠ عغببرهمه‎ 

قال : أصبت ؛ فما تقول فيما نحن فيه ؟ 

قال : با أمير المؤمنين » أو تعفیتی ؟ 

- قال سليمان : لا : ولكن نصيحة تلقيها الي ۰ 

- قال : با آمير المثومنين : ان آباءك قهروا الناس بالسيف ؛ وأخذوا 
هذا الملك عنوة عن غير مشورة من المسلمين ولا رضسا » ثم ارتحلوا 6 
فلو سمعت ما قالوه وما قيل لهم لعلمت ٠‏ 

فقال له رجل من جلسائه : بلس ما قلت يا آبا حازم ٠‏ 

. قال له : کذیت : ان الله أخذ ميثاق العلماء ليبيننه للناس ولا 
یکتمونه ٠‏ 


و 


-. قال سلیمان : كيب لا أن نملع ؟ 

نس قال : تدعون‌الکیر ؛ وتتمسكونبالمروءة ۰ وتقسمون بالسوية ۰ 

قال : هل لك يا آبا حازم أن تصحبنا فتصيب منا و نصیب منك ؟ 

- قال : أعوذ باه » أخشى أن أركن الیکم قلسلا » فيذيقني الله 
ضمف الحياة وضمف المات ٠‏ 

قال سلیمان : ارفع الينا حوائجك ٠‏ 

قال : تنجینی من النار وتدخلتی الجنة ٠‏ 

- قال : ليس ذلك الى" ٠ ٠‏ 

قال : مالى حاجة غيرها . 

- قال : ادع لي ٠‏ 

- قال : اللهم ان كان سليمان وليك فيسره لخير الدنيا والآخرة » 
وان كان عدوك فخذ بناصيته الى ما تحب وترضى ٠‏ 

¥ نط نة 

ولا خرج اليه » بعث بجائزة سنية فردها » وكتب اليه : ان كان هذا 
امال عوضا لما نصحتك فاليتة ولحم الخنزير في حالالاضطرار أحلمنه » 
وان كان لحق لي ف بیت المال ؛ فلي فيه شركاء » فان ساويت بیننا وال 
فليس لي به حاجة ٠‏ 


س و سم 


حزلة القاضي 


حدثنا مرة الشیخ زین العابدين التونسي : ان القاضي في توس 
لا يخرج من داره الا" الى المسجد أو الى المحكمة » يمشي آمامه حاجب 
ووراءه حاجب » بمنعان النا س أن يكلمه أحد منهم أو أن یدنوا منه ٠‏ 

وعجب السامعون وضحکوا ۰۰۰۰ 

أمكا آنا فلم أعجب ولم أضحك بل رأيت » ان كل قاض في الدنيا 
ينبغي له أن يكون كقاضي تونس » لا يختلط بالناس ولا يعاشرهم » 
ولا يدخلهم بيته ولا يدخل بيوتهم » وأن يمنعه منهم حسزمه وجده 
وصرامته ان لم سر معه حاجبان یمنمانه ! 

والا" فكيف يصحب القاضي الناس ويخالطهم » ويدعوهم » ويقبل 
الدعوات منهم » ويكون معهم فيمحافاهم ومجالسهم وقهواتهم وزهاتم» 
وبسقط ستار الكلفة بينه وبين الكثير منهم » ثم يسنطيع أن يقضي بينهم؟ 

وكيف ( بالله ) يقدر آن يعدل بين الخصمين » ويسوي بينهم في وجهه 
ومجلسه وحكمه » ا نكا نأحدهما صفيه وسميره وموضم سره » ورفيق 
نهاره وليله وجده وهزله ؟ والآخر غریب عنه لا يعرفه » وکیف ينظر 
اليهما بعين واحدة ؟ ويخاطبهما پلسان واحد ؟ ويكون موقعهما من قلبه 
واهدا ؟ 

فلا يطالب الناس القاضي بان یکون اجتماعيا يستقبل كل قادم » 
ولو كان الامير أو الوزير » وبودع كل راحسل » ویهنی» يكل نعمة » 
ويعزي بكل مصيبة » ويعود المرضى » ويشيع الجنائز » ويفشى كل 
مکان ينافق لارژساء » ويلاطف النساء » ويجامل الاصدقاء » ويدخل 


لاود 


آماکن الريب » ویشرب محرم الشراب » وباي متکر الأعمال » فانه اث“ 
قعل ذلك لم يكن قاضیا » ولم یجز له أن يعلو قوسا » أو بتصدر مجلس 
۳ ناعما » فان هذه 
كلها من صفات الدح ما لم يوصف بها القاضي ۰ 

فان وصف بها القاضي » لم تكن له الا نموت ذم ! 

وليس يضر القاضي ان“ أرضى لله أن' يغضب عليه الناس كلهم ۰۱ 


۳۳ 


مسزعجات السینما 


قال لي : 

انك تكتب عن کل شيء » وتعالج کل‌موضوع » فلماذا لا تكتب 
عن مزعجات السینما ٠‏ عن الذي يقعد وراءك » بنقر بحذائه على ظهر 
مقعدك » يوقم برجله الانغام التي يسمعها باذنه » والذي يقرأ الترجمة 
جهرا » کانه تلميذ بهجي درسه » ثم بشرحها لجاره ٠‏ والذي تصرف 
القصة فیتطوع بروایتها لك » والذي‌باکل بذور البطيخ » وباقي‌قشورها 
عليك » لا فيسينما غازي أو النصر بلفي( ( الدنيا )و( د مشق)»والذي نفخ 
دخان سيكارته ( دخينته ) في وجهك » وهو بری اللوحاث من کل‌جانب 
تنادي : ان التدخین فيالقاعة ممنوع ٠‏ والذي‌حرمه الله الذوق والتهذيب. 
وخلقه حمارا على صورة بني آدم » فهو لا يفتأ يبزق على الارض + 
ولا يزال الواقت كله ب ( اخ س تفه  )‏ قبحه الله ٠‏ 

والشباب الذين یظنسون ان السینما لهم وحدهم » فيتحدثون 
بالاصوات الجهيرة » ويلقون النكات الباردة ؛ والالفاظ القبيحة على 
مسمع ممن هنالك من النساء » ويضحكون ضحكات كأنها ضجيج 
( موتور سيكل ) من طراز سنه ۱۹۲۹ ۰ 

والماشق الهيمان الذي تضيق به الارض فلا تطيب له ( الخلوة 
الصحيحة ۰۰ ) الا في السينما » فيتابط فتاته ۰۰۰ وينتحي بها ناحية من 
القاعة » فلا بنطفيء » الضوء حتى بنسيا السينما وآهلها » والدنيا وما فيها 
وبتطلقان بتناجیان » ويتناغيان ويتشاكيان ؛ ویتباکیان » وتضاغط 


مس س 


الاکف » وتتراص الافخاذ » وتتعالی الزفرات » وتتالى الآهات ۰۰۰ 
ویکون ما لا نعرفه لا نحن ولا آتم ! 

والأم تجر ولدا » وتحمل ولدا » فیصیح هذاء ويبكي همذا » 
ویجاو به بالبكاء طفل ان من يمين القاعة وثالك من شمالها » وتعلو هذه 
( الاوركسترا ) حتی تغطي على آنفام الفلم » وتجعل السینما كأنها ردهة 
دار التوليد » والذييجيء لا ليرى الفلم » بل ليرى ( رائیات ۰ ) الفلم» 
فلا يزال داثر الرأس » زائغ البصر » يأكل بعينيه كل جميلة براها » والذي 
يضحك في الوقف الحزن » والذي يصرخ كالثور كلما ظهر على اللوحة 
مشهد قرام ۰۰۰۰۰۰ 

لماذا لا تکتب عن هذا وأمثاله ‏ وما اکثر آمثاله ! 

قلت : سأكنب يوما من الايام !11 


۹ ت كلمات ٠‏ م :ه 


اقترا اح 


دخات دار صديق لي موظف . من عمله تسجیل عقود السزواج 
وحضور حفلاتها » فوجدت في الدار » خزانة كبيرة ملها علب الملبس 
من زجاجية وخزفية وخشبية ومعدنية » من مستديرة ومنبسطة ومربعة 
ومثلثة » وملساء ومحفورة ومزوقة ومنقوشة » من كل شكل و كل جتس» 
أرخصها بليرة » وفيها علب منالفضة عليها اسما الزوجينوتاريخ العقد : 
ثمنها أكثر من عشر ليرات » فوقفت‌انظر اليها وأفكر : كم ینفق فيدمشق 
كل سنة في أثمان هذه العلب ؟ 

فرأيت أنه ان كان يعقد في دمشق مئة عقد في السنة ( وهذا أقل من 
الواقع ) » وكان في كل عقد مئة مدعو ( وهذا هو الحد الادنى ) » فانه 
بصرف في كل حفلة مئة ليرة شین العلب » ان كانت من العلب الرخيصة . 
فان كانت من العلب الغالية أو كان المدعوون مئتين أو ثلاثمئة . صرف 
في علب الملبس خمسمئة ليرة في الحفلة الواحدة ٠.٠٠‏ 

فلو أنها ألفت جمعية لحمل الناس على توزيع اللبس في قراطيس 
واوراق ٠‏ وأخذ ثمن العلب لانفاقها في مساعدة الفقراء » أو في ساء 
الستشفیات » أو في عمل آخر من أعمال الخير » ولم تشتغل الا" بهذا 
الامر وحده : لاستطاعت أن تجمع من هذا الباب أكثر من ثلاثين الف 
ليرة في السنة ؛ فكيف ان آنشئت جمعيات أخرى لتدفع غيره من وجوه 
التبذیر التي ألفها الناس » وتعودوا اضاعة الاموال الكثيرة فيهساء مم 
أن الفقراء في أشد الحاجة الى بعض هذه الاموال » كطاقات الزهر التي 
تهدى في الاعراس » وینقق فيا من منه الى خمسمئة في كل عرس : 


اله 


فان كان يقام في دمشق ملة غرس ي السنة ( والواقع اکثر بکثیٍ ) : 
فیکون ما ينفق في البلد کل سنة ثمن هذه الازهار التي تلقی بعد أيام 
على الزابل » من عشرة آلاف ليرة الى خمسین آلفا ! واکالیل الجنائز 
وكفوف الآس » وعشرات‌من‌آمثالها لا عشرة واحدة » لو أن ما ينفق فيها 
جمعته أيد أمينة » وأنفقته في جمات صالحة » لصارت دمشق قي عقر 
سنين فقط جنة في الارض » ولا بقي فیها فقير ولا جاهل ولا مريض ۰ 
لان هذه الاموال تنشي» کل سنة عشرة مستشفیات وعشرة ملاجي» 
وعشر مدارس ٠٠‏ 

ولیس‌بیننا وبينتحقيقهذا الحلم » الا" آن‌تتولاه جمعيةمن الجمعیات 
الخيرية الموئوق بأمانة رجالها ونشاطهم » وتتقطع اليه ولا تشتفل الا به ء 
وتحشد لحمل الناس عليه ألسنة الخطباه وأقلام الکتاب » وتسلك اليه 
كل سبل الدعاية » في الصحف والنشرات والاعلانات والاذاعات ۰۰ 
ولكن هيهات أن تنحقق في هذا البلد أحلام المصلحين ! 


الزوجة الشانية 


قابلت آمس صديقا لي » فوجدته ضیق الصدر » لقس النفس » 
کان به علة في جسده » أو هما في قلبه » فسالته أن یکشف لی آمره » 
فتأبى ساعة وتردد » ثم قال لي : أنت الصديقلايكتم عنه » واني مطلعك 
على سري » ومستشيرك فيه : اني أريد الزواج ٠‏ 

قلت : وما فعلت ربة دارك » وأم أولادك ؟ 

قال : هي على حالها ۰ 

- قلت : وهل انكرت شيا من خلقها أو من دینها » أو من طاعتها 
لك ومیلها اليك ؟ 

قال : لا والله ! 

قلت : فلم“ اذن ؟ 

- قال : اني رجلأحب العصمة وأكره الفجور » وقد ألفت” زوجتي 
حتى ما أجد فيها ما يقنع نفسي عن أن تميل الى غيرها » وبصري عن أن 
بشرد الى سواها » وأطلت عشرتها حتى مللتها وذهبت في عينى فتنتها ٠‏ 

قلت : ما أقبح واه ما جزيتها به عن صحبتها واخلاصها ؛ وما أعجب 
أمرك تسمع صوت‌النفس » وأنتتظنه صوت‌العقل » وتبع طريقالهوى» 
وأنت تحسبه سبيل الصلاح » وهذا من تلبيس ابليس » ومن وساوسه ؟ 

وهل تحسب أن المرأة الجديدة » تقنمك وتغنيك » ان أنت لم تقهر 
نفسك وتزجرها ؟ ان الجديدة تمر عليها الايام فتصير قديمة » وتطول 
الفتها فتصير مملولة » وتستقري 27 جمالها فلا تجد فيها جمالا » فتطلب 


. الصواب تستقري بالباء لا تستقریء بالهمرة‎ )١( 
س را س‎ 


ثالثة » والثائثة تجر الى الرابعة » ولو انك تزوجت مئة ولو انك قضیت 
العمر في زواج » لوجدت نفسك تطلب امرأة آخری ۰۰۰ 

ومذي سير الملوك » الذين كانت تحمل اليهم كل جميلة من کل 
بلد » وکان في قصورهم آلاف الجواري من کل بيفساء ؛ وسمراء 
وسوداء » وعربية » وتركية » وكرجية » وافرنجية » من کل سن وکل 
لون » وكل جنس وكل شكل » فهل أشبع ذلك هوى نفوسهم ؟ وهل 
عصمتهم من أن بتطلم أحدهم الى المرأة المنعة » فيعشقها أو هيم حا 
بها » ولا بری لذته الا بقربها ؟ 

وهل الزواج وبحك لهذا ( الامر ) وحده ؟ فاين الوفاء ؟ وأين 
التذمم ؟ وأين حقوق العاشرة ؟ وأين روابط الولد ؟ وهل تقوم الحياة 
على الحب وحده ؟ 

هل يمضي زوج عمره في تقبیل وعناق ؟ ان لذلك لحظات وباقي 
العمر تعاون على الحياة ؛ وتبادل في الرأي » وسمي للطعام واللباس 
وتريبة للولد » واسترجاع الماضي والاعداد للمستقبل ٠‏ 

وهل نظنكتسعد بين زوجتين » وتعرف انجمعتهما ما طعم الراحة ؟ 
وهل تحسب ان ولدلك بيقى معك وقد عاديت أمه » وصادقت‌غرية جلت 
بها تشاركها دارها ومالها وزوجها ؟ فهل يرضيك أن تثير في أسسرتك 
حربا تكون آنت أول ضحاياها ؟ 

لا با صاحبی ؛ لقد تغير الزمان)» وتبدل عرف الناس » فعليك 
بزوجك » عد الیها وانظر الى اخلاصها ء لا تنظر الى وجهها ولا الى 
جسمها ؛ فاني قرأت كنبا في تعریف الجمال كثيرة » فلم أجد آصدق من 
تعريف طاغور : « ان الجمال هو الاخلاص » ولو ان ( ملكة الجمال ) 

(۱) وحكم الله في حل التعدد باق, ابد؟ ؛ ولكنه مساح ليس واجبا ولا 
متدويا . 

و سم 


خاننك وغدرت بك لرآیتها قبيحة في عينك » ولو آخلصت لك زنجية 
سوداء » کان وجهها حذاء السهرة اللماع لرایتها ملكة الجمال ۰.۰ 


وثق أن ما حدثتني به سیبقی سم بینا لا أفشيه ابدا » ولا اطلم 
عليه أحدا !! 


وهل سمعت أن أديبا ( آفشی ) سرا ؟! 


۳ 


نعم ٠.‏ تقد هزنا! 


الى الاستاذ الذي كتب الي“ فلم اعرف اسمه . ولکن نم" اسلوبه 
على فضله : 
نمم ٠‏ لقد هزمنا في فلسطین ٠‏ ولكنها لم تهزم فينا ال" الأخلاق التي 
فبسناها من غيرنا » وتركنا لها أخلاقنا » ما هزم الا التردد والاختلاف » 
والثرئرة والكلام الفارغ » وایثار الزعماء مصالحهم على مصالح الامة » 
واتخاذ الاتكليز والاميركان أولياء ٠‏ آما سلائق العروبة » آما خلائق 
الاسلام » أما الارث الذي تركه محمد صلى الله عليه وسلم في عروقنا . 
معشر العرب » وصبه في دمائنا » فلم يهزم ولن يهزم أبدا ٠‏ 
وان لكل أمة أياما لها » وأياما عليها » وليس العار أن تغلب البطل : 
ولكن العار أن يجزع من الغلب ويرضاه » ولا يعاود الكفاح » ولقد مر 
علينا في تاريخنا مصائب آشد هولا" » تقد قامت في هذه البقعة من 
فلسطين دولة أقوى من هذه الدولة الكسيحة » دولة زحفت اوربا كلها 
لتقيمها وتحميها » فعاشت ت اكثر من مئة سنة فأین هي اليوم ؟ 
هدمها رجل واحد اسمه صلاح الدين » فذهبت ووه حتى أن أكثر 
القراء لم يكن يدري بها » قبل أن بسمم مني الآ خبرها ٠‏ 
فلا تجزعوا كثيرا من ضياع فلسطين » بل اجزعوا من المصيبة التي 
هي أكبر منضياع فلسطين » ومن ضياع بلادالمروبة كلها لا آذن الثم 
أتدرون ما هي ؟ هي أن تخسروا ایمانکم بأنفسكم وماضيكم » وان 
تفقدوا كبرياءكم » وتتسوا عزتکم » وتجهلوا مکانکم في هذه الدنيا ٠‏ 
تلك هي المصيبة حقا » ولن تكون بدا » ولئن داخل الضعف لفو 


٩۱ —‏ س 


ا" ا سس ۰۱۹٩٩۱‏ 


قد اکتهلت وشساخت في فلام الاضي القسریب » فسیکون من هؤلاء 
الاطفال » شعب نشا في تور الاستقلال » وستلهب دمه ذكريات عشرة 
آلاف معركة مظفرة » خاضها الجدود » وسیخرق صماخ آذنیه » نداء 
عشرة آلاف بطل » أنجبهم الجدود » وستدفعه الى میادین التضحية 
والبذل ؛ حتی يطهر آرض الوطن من امسرائيل » ویفسل بالدم هذه 
الصفحة » التي كتبها في تاريخنا التردد والتخاذل والانقسام » وحتی 
يعيد مجد الماضي » قيقر الطلاب في المدارس بعد حين » خبر هذهالدولة 
التي قامت يوما في فلسطين » باسم دولة اسرائيل » كما نقرأ ذ نحن اليوم 
خبر الدولة التي أقامها من قبل جموع الصليسين ٠‏ 
ومن شك في هذا : لم يكن عریاً » ولم يکن مسلما ٠‏ 


تلميذي البار 


لیس شيء في بلاد الناس آسهل من الشراء : بدخل الرجل الخزن » 
فیری البضائع العروضة » وعلیها أثمانها » فیختار ما يشاء » ویدفع الثمن 
ويمضي » ولو جاء من بعده آمهر الناس » ما استطاع أن یأخذ بشمن‌آقل» 
ولو جاء أغفل الناس » ما أعطي پشمن اکثر ۰۰۰ 

آما الشراء فيبلادنا فهو معركة » تحتاج ال ىأسلحة شتی» من الكذب» 
والحيلة » واليمين الكاذبة » والكر والفر » والذهاب والرجوع » ومعرفة 
أجناس البضائع » وتحتاج بعد ذلك الى مفاوضات دبلوماسية » أصعب 
من المفاوضات التي لا نهاية لها بين الدوليين والشيوعيين في كورية ٠‏ 

لذلك عودت نفسي أن لا أقف على بائع » ولا آشتري بنفسيشيئا » 
لا اللحم ولا الخضرة ولا الثياب ولا الاثاث » وائما أبعث منيشتري لي» 
واذا آنا خالفت عادتي » واضطررت الى شراء شيء » رجعت في كل مرة 
بقصة من أعجب القصص ٠‏ 

من ذلك ٠٠۰۰۰١‏ 

اني دخلت من أمد قريب دكاتا في سوق الحميدية » مع صديق لي » 
يحب أن يشتري قماشا لأهله » فتلقاني صاحب الد كان سكا ومعظما » 
وأهوى لتقبيل بدي » لاني كما يقول # أستاذه وصاحب الفضل 
عليه ۰۰۰ آهلا وسهلا بسيدنا با مرحبا » منعلمنيحرفاكنت لمعبداء٠ء‏ 
قل لي ماذا تامر يا استاذ لأخدمك بعيوني ؟ 

ولم آکن آمر بشيء » ولكن هذا المدح وهذا التعظيم » وأن الرجل 


مت ٩‏ بسن 


سيخدمني بمیونه ؛ قد خدار أعصابي . كما يُخدار صیادو الهند بعض 
الوحوش الكاسرة بانفام الناي٠٠٠‏ والانسانمفطور علىمحيةالثتاء. ٠٠‏ 
فنظرت فاخترت لوثا من الحرير أعجبني ۰ فسالته عن ثمنه ؟ 


فضحك وقال . أي ثمن ؟ محلك با أستاذ ٠‏ 

فحسبت أنه سيهدي الي . وحلفت آني لا آخد الا بالثمن . ولكن 
أطلب أن بسيعني بربح قليل - 

قال : براس ماله ۰ 

وراح بحلف بذمته ودینه وآماتته ورف "ائه وعظام أجداده . 
وما لا أذكر الآن من الأبمان أنه لا بیعنی الا" برأس الال + 

و کان في داري حمس نسوة وثلاث بنات ٠‏ فشریت لهن جميعسا . 
وبلغ الثمن قريبا من ثلث الرائب ۰۰۰ 

۰ وذهيت الى الدار . فقال النسماء : بكم اشتریت ؟ 

قلت : احزرن ٠‏ 

فلن : اله عليك الا * ما قلت ٠‏ 

فاخبرتهن بان الرجل تلميدي : وقد خدمي بعيونه » فباعي برأس 
المال وهو كذا . 

ب قلن : لقد راد عليك ثلاثين في المثة . 

فلت : مستحيل ٠‏ 

قلن : ما قولك ان دهبت فلانه الاذ ( لصديقة لهن ) فحاءت 
بالقماش نفسه بحسم ثلاثين في الملة ؟ 

قلت : أنا آدفم الثمن + 


۷ 


وذهیت من فورها الى الدكان التى اشتربت منها » ورجعت بماد 
ساعة » وقد آخذته بثلثى الثمن الذي دفمته أنا ٠٠٠‏ لتلميذي البار » 
الذي حلف أنه لا يبيعني الا" برأس الال 1 


ا # فنا 
ولا أكمل القصة » ولا أريد آن أعلق عليها » ولكن أؤكد للقراء باني 


لم آزد فیما » ولم أبالسغ » وان من لقيني وسالني دللته على هذا : 
« التلميذ » ۱ 


۳۳ 


ادب الاطفال 


رأيت الیوم في بد صديق لنا » من کار موظفي وزارة العارفه » 
مجلة مدرسية فأخذتها من يده أرى ما فیها » فوقع نظري أول ما وقع » 
على قصة مصورة لرجل احتال على صاحب السینما » لیدخل‌ولدیهمجانه 
فاخفاهما تحت معطفه » فنظرت في اسم صاحبها » هل هو مجنون افلت 
من ( القصیر ) ؛ حتی بوجه الاطفال الى الغش والسرقة في الجلة » التي 
بنشاً آمثالها للتوجیه الى الخير والامانة ؟ فاذا على غلافها آسماء جماعةً 
من المعلمين والتلامیذ » واذا هذه الجلة وأمثالها توزع على التلامیسذ 
بالثمن الغالي » من وراء ظهر وزارة العارف » لیقرژوها في الصف » فاذا 
خرجوا منه ؛ وأرادوا ان بقرژوا شيئا من ( أدب الاطفال ) » لم یجدوا 
الا کتب الكيلاني ومجلة السندبساد » وهي مملوءة بأخبار الجن 
والعفاریت » والفيران التي تتکلم » و الحمیر التي تفهم » و الفيلةالتي‌تطیر» 
وما يبعد الطفل عن الواقع ویدنیه من الجنون » ويملا رأسه خیالات 
وأوهاما ٠‏ فاذا كبر التلمیذ ذهب‌الی‌السینما » أو قرأ الحلات‌الاسبوعيةء 
وروايات الجیب ؛ فلم پر في ذلك کله الا حکایات أرسينلوبين » وأخبار 
العشق والغرام » وما يضعف الخلق » ويقوي الشهوات والطامع ٠‏ فاذا 
ترك المدرسة » وذهب الى البیت » وجد آمه تکذب على أبيه » فتذهب 
الى السینما » وتحلف له آنها كانت عند آختها ٠‏ ووجد آباه » یکذب‌علی 
آمه » فیقسم لها أنه تآخر في عمل ضروري » وما تأخر الا في الملهى ٠‏ 
ونسرق الأم من مصروف البيت ‏ لتنفق على ثيايها وزينتها » ویتضیق 
الأب على عياله » لينفق على لهوه ومتعته » ویختصم الوالدان كل يوم » 

ل إل — 


ویتبادلان شر الشتائم » وان كانت الأسرة كبيرة العدد » كان فیها حزبان 
متعاديان » يكيد كل للآخر ويدس عليه » ويحاربه سرا وجهرا ٠‏ 

فجملت أفكر في حؤلاء الاطفال المساكين » كيف یکونون رجالهه 
صالحين ؛ ذوي ارادة وعزم » وفهم للواقم » وحب للاتحاد » اذا كانت 
الجلات المدرسية التي تنش لتوجههم الى الخير والفضيلة » انما توجههم 
الى العش والاحتيال » والكتب الادبية تبعدهم عن الحقائق وقربهم من 
الاوهام » والروایات المقروءة في الصحف والمرئيةفي السيئما » لا تعلمهم 
الا السرقة والضرب والقتل والاجرام » وكانت النازل مدارس للكذب 
والبذاءة والاختلاف والفساد ؟ 

ولاذا تعاقب المدرسة الكاذبين السارقينمن الأولاد ؟ ويعاقبالمحد 
المجرمين الجانين من الناس ؟ اذا كنا لا تربي الأطفال ال“ على الکذب 
والسرقة والعدوان ؟ 


هکذا فاصنعوا لهن 


قدمت على عمر امرأة » کانما قد رکب بين کتفیها القمر » بشع من 
عینیها السحر » وبرشف من شفتیها الخمر ؛ ومعها شاب قد طال شعره » 
وتشعث » ورکبته الاوساخ » ولم یسسه الاء ولا يد الحلاق منذشهور» 
وله لحية کشمر القنفذ » وآظافر سود طوال تغثی من قذارتها عين رائیها» 
وعلیه ثیاب بالية ممزقة » لا يعرف لها شکل ولا لون » وتقنل برائحتها 
من بعد عشرة أمتار »۰۰ 

فقالت : با أمير المؤمنين ۰ هذا زوجي وابن عمي » وأنا لا آریده» 
ففرق بيني وينه ٠‏ 

- قال الرجل : زوجتي يا أمير الومنین وعرسي من شهرين اثنين » 
لم ترقع معالم العرس + حتى جاءت تسأل الطلاق من غير ذنب جنيته » 
ولا حدث أحدثته ٠‏ 

قالت : ما أساء الى » ولكني لا أريده ٠‏ 

س قال عمر : تعالي غدا ٠‏ 

وأشار الى غلامه » فذهب بالرجل الى الحلاق فأخذ من شمره » 
والى الحمام ففسله وقص أظافره » وألفى عنه هذه الاسمال البالية » 
وألبسه ثیابا جديدة نظيفة » وجاء به من الغد » وقد خلق خلقا جديدا » 
وعاد رجلا“ آخر » وبدا شبابه وجماله وصحته » ففضت المرأة بصرصا 
عنه » لانها لم تعرفه » فحسبته رجلا“ غرببا فاوما اليه عمر أن خذ بيدهاء 
قلبا مسها وثبت كالليؤة الغضبى » وتور”د من الحياء والغضب وجهها » 


سس ۹/۸ — 


وانترت١١'‏ بدها مله وقالت : 

- ابتمد أيها الفاسق » آتهجم علي بين بدي أمير اومنین ١‏ 

- فقال عمر : ويحك هذا زوجك ۰ 

فنظرت اليه محدقة کانها لا تصدق عينيها . وترددث نحظة ۰۰۰ ثم 
رمت بنفسها بين يديه وهي تنکي ۰ ١‏ 

وانصرفا راضيين ٠‏ 

قال عمر : « هكذا فاصنعوا لهن » انهن بحبین أن تتزینوا لهم . كما 
تحبون أن يتزين لكم » ۰ 

* * نا 

ولو أن هذه البيوت التي خر“بها الخصام » ونتص عيش أهلها . 
وشرد بنيها » لو أن كل امرأة فيهما » لم تقابل زوجها الا" مستعدة له 
استعدادها لمقابلة صديقاتها » ولم تلقه بوجه كالح . وشمر منفوش . 
وثياب وسخة » تفوح منها روائح المطبخ ؛ ولو أن كل رجل » لقي‌امراته 
بمثل ما يلقى به أصحابه » لم يقابلها بالشعر المشعتث ؛ ولا بوجه عابس : 
لعادت الحياة الزوجية مثل ( شهر المسل ) : كلها حب وود وسلام . 


۰ النتر من العامي الفصیح 


کک د 


الزواج بالاجنبیات 


كنت في زيارة اخ ا عاد من آمریکا » فقد"م الينا امرأته التي عاد 
بها من هناك » وكثرها على بنات الوطن » فنظرت اليها » فاذا هي ليست 
بذات جمال » وكلمتها فاذا هي ليست بذات ذكاء » واذا هي امرأة 
كالنساء » فجعلت أفكر فيه : ما الذي أغراه بها ؟ حتى قطنها من منبتها» 
وزرعها في غير آرضها » وقطم بها البحار » وجاب القفار » وسار بها 
لصف محیط الارض 4 کانما هي‌فتنةالدهر » وکان لهاخفة(ریتاهیوارث) 
وصوت ( أم كلثوم ) » وعقل ( مادام كوري ) » وأدب ( مي ) » وكان 
سورية خلت من النساء » فليس فى کل بيت فتاة أو فتیات هن آجمل‌منها 
جمالا » واحد* ذکاء » واحسن خلقا » وأحلى منطقا ٠‏ 

ما هذه البدعة التي اتتشرت في الشاب : لا يذهب آحدهم الى ديار 
القوم » ليجي» بشهادة في يده » الا جاه بامرأة تحت ابطه » بامرأة غربة 
عنا » لا لسانها لسائنا » ولا عاداتها عاداتنا » ولا هواها الوطني هوانا » 
فزاد بها بنات الوطن كساد؟ » وزاد الاخلاق بهذا الکساد فسادا ؟ 

وكيف نرد عنا کید الفرنسيين » والاتكليز » والاميركان » والروس» 
وكل أمة تكيد لنا » أو تطمع في بلادنا ؛ ان كانت بنات هذه الامم هن 
ریات بیوتنا » وهن أمهات أولادنا ؟ 

وما للجمعيات النسائية التي آلفت للدفاع عن المرأة ء لا تدفع عنها 
الخطر الأجنبي ؟ وهل نضم القوانين الاقتصادية لنحمي منتجات بلادنا 
من مزاحمة الصنوعات الاجنبية » ولا نسن القوانین الاجتماعية لحماية 
بناتنا من مزاحمة بنات الاجانب ؟ 


مت 


وما لنا لا نفهم الشباب أن آحسن نساء الارض نساونا » أي والله 
وأين مثلهن ؟ 

أين في غيرهن المسرأة الي لا تعيش الا للسرجل تشقى ليسعد » 
وتتب ليستريح » وتجوع ليشبع » وتدع لذتها لضمان لذته » وتذهب 
صحتها لحفظ صحته » أن مرض تركت لتمريضه طعامها ومنامها » وان 
أضاق باعت لأجله حليها وثيابها » لا تنظر الى غيره » وان نظر الىغيرها » 
ولا تميل الى سواه » وان مال الى سواها » وتفي له » وان خانها » وتبقى 
على عهده وان حال عن عهدها » ولا تترك بيتها واولادها » وتفر مسم 
عاشقها ۰۰ 

تعيش لارجل‌عمرها كله : لأبيها بنتا » ولزوجها امرأة » ولولدها أما » 
نمي آبدا لاب أو بعل أو ولد . 

یا شباب | ان نساءنا جواهر » فلا يصرقكم عن الجوهر الحر برق 
الزجاج ٠‏ وانها قد تعلو الجواهر الأوحال » ويركبها الغبار » ولكنها 
ان مسحت برفق » ومست بلين » عاد لها بهاژها ورواؤها ٠‏ 

فلا ترموا جواهر بلادكم » لتلتقطوا زجاج البلاد الاخرى !!! 


سس كلمات ٠‏ م : ٩‏ 


آلان يا بنت ؟ 


آلآن يا بنت ؟! آلآن ۰۰۰ ؟! بعد ما سفح الماء » واحتر ق العود » 
ومزق ( الغشاء ) ؟ تكتبين الي بدم القلب » ودمع العين » تقولين :تعالوا 
يا عقلاء » ويا مصلحون » خبروني ماذا أصنع ؟ وهل يقدر أحد أن يرد 
الماء الذي اندلق » والعود الذي احترق » و (الغشاء ) الذي انخرق ؟ 

وهل رجعت لبنت “عذ'ركثها » بعدما فقدتها » حتى تعودي عذراء 
كما كنت ؟ فلا تطلبى المحال فان" الميت لا یمود ۰۰۰ 

وانه قد بطل الخيار » ولم ببق الا" طريق واحد » فانسي کل‌ماذکرت 
لي من شرف أسرتك وهوان عائلته » وغنى آلك ؛ وفقر آهله » وتوسلي 
اليه أن يتزوج بك ؛ فلمله قد بقي في قلبه شيء من شرف الرجل»وعاطفة 
الانسان فیصلح ما آفسد ٠‏ 

أمًا أهلك فان“ الأيام ستروضهم على الرضا بالواقع » فيندمل مسح 
الزمان الجرح » وتذهب القطيعة » ويطول بهم الفكر » فيعلموا أنهسم 
هم الذنبون » وأنهم هم الذين ساقوك الى دكان الجزار » وألقوا بك بين 
آنیاب الذئابعزلاء لا مخلب لك ولا ناب » ولو آنهم توول علىعادات 
المروبة » وآداب الاسلام » لما كان الذي كان ٠‏ واعلمي با بن بنتى انشقصتك 
بع هذا اسان )وی في الدرية تھا كل بيت توا م کل یو 
یمیل اليها » وتمیل اليه » فطرة الله التي فطر الناس عليها » لكنه يريد منها 
غير ما تريد منه » انها ( وهي التي تحمل وتلد ) تريد أن یکون لها أبدا 
وحدها » كما تكون له آبد؟ وحده » تريد حبا باقيا ؛ لان آثاره باقية فيها 
تنتقل من الرغبة الى الأمومة » وهويريد أنيقطف الزهرة » ويجني الثمرة» 


بت رات 


ثم يوليها ظهره » يبحث عن زهرة آبمی لونا » وثمرة آشهی طعما » فالحب 
عندها استغراق ودوام » وهو عنده لذة ساعة » ومتعة نهار » ثم انهما اذا 
أخط معا » غفر المجتمع له خطيئته » ولم يعفر لها خطيئتها أبدا . 
من هنا جاءت شکوی النساء من خيانة الرجال » ومن هنا حرم اه 
ومنع الشرف اقتراب الرجل من المرأة » الا" بعد أن تقيده بقيد الزواج » 
للا بتبم فطرته وهواه » فيقضي آربه منها وبهرب منها ٠‏ ان هذه القيود 
انما كانت لصلحة المرأة » ولكن من النساء من يحاول الخروج عليماء 
والتخلص منها » أفليس هذا عجيبا ؟ 
على أنك لو لم تشجعیه لا أقدم » ولو لم تضعفي عنه لما قوي ولو 
آنصونت عنه بالحجاب » وتمنعت عنه بالخلق » ولو أن كل بنت كانت 
تحمل عقلها دائما في رأسها » لا تنساه في قصة غرام ولا ديوان غزل » 
ولا على مقاعد السينما » وكرامتها بين عينيها » وتعرف كيف ترد عنها 
کل‌شيطان‌انسي » يبتغي العدو ان‌علیها بالكلام + إن كانممنيفهم بالكلام» 
ویکب الحذاء تخلعه وتنزل به على رأسه > ان كان سفيها خبیثا قليل 
الحياء » لما فشجعت بعفافها فناة ٠‏ 
فالامر في آیدیکن يا بنات » وان" أفسق الرجال وأجراهم على الشر» 
بخنس ویبلس ويتوارى » ان رأى أمامه فتاة مرفوعة الهامة » ثابتةالنظر» 
تمشي الى غايتها بجد وقوة وحزم » لا تلتفت تلفت الخائف » ولاتضطرب 
اضطراب الخجل » ولا تميس ميسان من يقول : هانذا فمن يريدني ؟ 
وبعد يا بنتي فلا تيأسي » فما في الذنوب ذنب غير الشرك » يضيق 
عنه عفو الله ؛ ولا في الوجود مذنب يرد عن بابه ان جاءه تائبة نادمة 
منیب » وان في عفو الله متسعا لجمیم العصاة( قل باعبادي الذيناسرفوا 
على انفسهم لا تقئطوا من رحمة الله آن الله يغفر الذنوب جميعا ) . 
صدق الله العظيم 
كلد #* تنا 
را 


هذا هو البيان 


رأيت تشرشل ( مرة ) في السينما » وهو بخطب غير محتفل ولا 
متحمس » یکاد صوته لولا المكبر لا يسمع » ویکاد يحسبه السامتم 
لولا اللبر يكلم نفسه » أو ينطق في نومه » فلما أتم جملته اندفم الآلاف 
الذين ستمعون له بصفقون ويهتفون » حتى خلت آن‌السماء قدأرعدت» 
وأن الارض قد زازلت » وأن المكان قد انقض على آهله ٠‏ 

ولم آکن أفهم لسان الاتكليز » وآری الله قد اختص بالفصاحة 
والبيان العرب أولا » والفرس رابعا » وليس بينهما ثان ولا ثالث » 
فقعدت متعجبا من حماقة القوم وطيشهم » ماذا أثارهم من هذا الكلام 
الرخو الضعيف » وكدت أضحك ساخرا منهم » لولا أن قرأت على 
اللوحة ترجمة الجملة التى قالها » فأحسسلت أن بدني كله قد انتفض 
فجأة » كما ينفض الثوب » وأن شيئا كالكهرباء مشى في أعصابي » شم 
صعد الى قحف رأسي » وأن القوة قد صبت في مفاصلي وعضلاتي » 
وأني أستطيع أن أصارع الأسد » وأقحم الجدار » وألوي الحديد » 
فعلمت حينئذ ماذا أثار القوم | وفهمت أي“ شيء حملت هذه الالفاط 
القليلة » وهذه اللهجة الرخوة ! حملت كلاما عظيما » وأعظم” ما استطاع 
أن يصنع البشر” الكلام” العظيم » حملت كلاما من هذا الكلام الجبار » 
الذي يبني دولا ويهدم دولا » ويحول مجرى التاريخ » ویتحکم في 
مصاير الیشر ويصنع المسجزات ٠‏ 

الکلام الخالد الذي تفني القرون وتتبدل الدنيا » هو باق بقاء 
كلمات دموستين وهاني بعل ( أنيبال) » وخطب ابيبكر » وعمر وعلي » 


كم سدم 


وطارق » ونابلیون » وسعد » وبريان » وهتار » وموسولينی » وأولئك 
اللسن الصاقع » الذي فعلت كلماتهم ما لا تفعل الجیوش ك ( فيخته ) 
الذي انشا المانيا الجديدة » واقبال الذي آقام دولة الباکستان ۰ 

هذا ۰۰۰ وقد قرأت ترجمة الكلام » ولم أقرأ الكلام في بمائه 


وروائه » وروعة يانه ٠‏ 


روات في نشي لإذا + تخب ی بحب شر :ا لادا بح 
خطیینا حتى تنقطع حنجرته » وتحمس حتى نتفجر دمه ) ويقوم ویقعد» 
ويشير بیدیه ورأسه حتی تخور قواه ؛ ثم لا يأتي منه بعد ذلك الا کلام 
فارغ » مثل رأسه الفارغ ؟ 

الى متی نحسب أن الخطیب هو الذي يتكلم بصوت مر تفم ؟ لا 
ندري انه لا یکون الخطیب خطيبا حتی بقول هذا الکلام العظيم » 
الذي بسحر بقوته » و یروی لبلاغته » و بمحومن‌الرژو سآفکار آوعقائد» 
ویضم في الرژوس عفائد وأفكارا » ویقول مثلما قال محمد صلی اله 
عليه وسلم للانصار الثائرين : ألا پرضیکم أن ینصرف الناس بالشساء 
والبعير وتتصرفوا بمحمد الى رحالکم ٠‏ وكما قال طارق للجندالترددین: 
المدو من أمامكم » والبحر من ورائكم ٠‏ وكما قال هتار للالمان لما قام 
هتلر : ان الحلفاء أرادوا أن یذلوا انیا فقيدوها بسماهدةفر ساي » وأراد 
الله أن يعز ألمانيا : فبعثني لأمزق قيود فرساي ٠٠٠١‏ 

متي فرق بين الخطيب الحق » وبين المجانين الذين يصمدون المناير» 
ليزعقوا ويصرخوا صراخ المجانين ؟ 


خبر من السسيرة 


في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر » قرأته ألف مرة » 
ولكني ما اتتبهت له الا اليوم » هو أنه لما أراد الهجرة الى الدينة » خلف 
علي بن أبي طالب » ليرد الودائع التي كانت عنده الى أصحابها ! ! 

feo الودائم‎ 

كيف كان رجال قريش يستودعونه أموالهم وتحفهم ؛ مع ما كان 
بینه وبينهم ؟ 

لقد كان بين محمد وبين قرش لون من آلوان العداء » قل“ آن‌یکون 
له في شدته مثيل » هو يسفته دينهم » ويسب آلهتهم » ويدعوصم الى 
ترك ما ألفوه » وما كان عليه آباؤهم » وهم یژذونه في جسده وفي آهله 
وأصحابه » شردوهم الى الحبشة أولا » والى شرب ثانيا » وقاطعوهم 
مقاطعة شاملة » وحبسوهم في الشتعب ثلاث سین ۰۰۰ 

فكيف كانوا مع هذا كله يستودعونه أموالهم ؟ 

وكيف کان يحفظها لهم ؟ 

هل يمكن أن يستودع حزب الشعب مثلا أمواله رجلا من الحزب 
الوطني ؟ هل یأتمن الحزب الديموقراطي في أميركا مثلا عضو؟ فيالحزب 
الجمهوري على وثائقه ؟ 

هل في الدنيا حزبان متنافران‌متناحران يودع آحدهما الآخر مایخاف 
عليه من الضیاع ؟ 

هل في تواريخ الأمم كلها رجل واحد » كانت له مثل هذه المنقبة ؟ 


لام د 


رجل يبقىشريفا أمينا في سلمه وفي حر به » وفي بغضه وفي‌حبه » ویکون 
مع أعداء حزبه » مثله في شيعته وصحبه ؟ وتكون الامانة عنده فوق 
العواطف والمنافع والاغراض » وتکون الثقة به حقيقة ثابتة » يمن بها 
القريب واليعيد ٠‏ والعدو والصديق ؟ 

انها حادثة غريبة جدا » تدل على أن محمدا كان فيأخلاقهالشخصية» 
طبقة وحده في تاريخ الجنس البشري » وانه لو لم يكن بالوحي أعظم 
الأنبياء » لكان بهذه الأخلاق أعظم العظماء ء 


س 


طلاق 


أغلق دكانه محزون القلب : منکسر النفس » مما لقي من‌الخسارة 
في بومه » ومشی الى البيت ۰۰۰ بأمل أن يجد من حب زوجته اباء 
وعطفها عليه » ومواساتها له » ما بنسیه آلامه ۰۰۰ 

واکملت آعمال بيتها » مكدودة الجسد » متعبة القلب » مما نالا 
من عناء الطبخ والتنظیف ومداراة الاولاد ۱ » وقعدت تنتظر زوجها » 
ترجو أن تجد من حبه اياها ؛ وعطفه علیها ومواساته لها » ما ينسيها 
متاعبها ٠‏ 

فلما رأته داخلا کئیب‌الوجه » فاتر التحية » تالت منه » فاعرضت 
عنه » ولا رآها قد أعرضت عنه » سخط علیها » وغضب منها » وذهب 
الى غرفته » ونزع ثیابه وهو يرتجف من الغضب » واستلقی علی‌فر اشه» 
ولکن جسمه كان مشدودا » کان کل عصب منه وتر عود ۰۰۰ 

وجعلت تدور هي في الدار » والغضب بعصف بین جو انبها ٠٠‏ ومرت 
ساعة » وحاسب لفسه وقال لها » يا نفس لیم" لا تنصفين ؟ ما ذن المرأة؟ 
آما تعبت نهارها كله » وآزهقت روحها » وأنيكت جسدها » من آجلي» 
ثم تزینت لي » وقعدت تنتظرني ؟ وقالت لنفسها : لعلهمريض » آومصاب 
بنكبة ٠‏ » أفما كان علي“ أن أسأله قبل أن اعرض عنه ؟ 

ورقت تسه » وارتقب أن تبدآه بالكلام » فيصالحها ٠‏ 

واتنظرت ت هي أن يناديها » لتصالحه ٠‏ فلما رآته لا يناديها » عاودها 
الغضب ۰ وجاء الولد يقول : ماما ٠‏ جعت ۰ 


(1) التعبير من العامي الفصیح . 
ات 


فاتفجر الکتوم من غضبها » وصرخت به : اذهب من وجمي » الا 
يكفي تعبي طول النهار » آخدامة آنا في هذا البیت ؟ لو كنت خدامة 
لقال لي أبوك » أشكرك » على الاقل ۰ 

وانسل الولد وجعل يبكي ۰۰۰ 

وأحس الرجل » كأن بكاءه يمزق أعصابه » ولم بعد بطیق‌الاحتمال» 
غولب كالمجنون وصرخ : 

- الى متی هذا الخلق السی» الى متی آصبر عليك ؟ 

ب قالت : أنا التي لم تعد تستطیم الصبر ؟ 

- قال : ومن الذي تسك بك ؟ اذهبی ٠‏ 

قالت : آه » سآذهب » ما عدت تری وجمي ۰ 

ب قال : الى جهنم ٠٠١‏ 

- قالت : الى جهنم ؟! هذا جزائي بعد خدمتي لك » وصبري عليك 
عشر سنين ؟ الله يلعن الساعة التي عرفت فيها وجهك + 

قال ويلك | الآن أطلقك » 

قالت : اي طلقني بقى » وخلصني ۰ 

قال : طيب » روحي طالقة ! 

(طبق الاصل ) 


علاج الخصام 


أعرف رجلا“ دائم الخصام لزوجته » لا تمر ساعة عليهما في صفاء » 
ان قالت : نعم » قال : لا ء وان قالت : لا + قال : نعم » وان رأت الشيء 
أسود رآه أبيض » وان رأته أبيض ركه آسود » يختلفان على الطبخ 
والكنس » وفرش الفرفة » ووضع المائدةوتربيةالولد » وتسليك الخادم» 
ولا تراهما الا" في معركة » قد تحفز كل منهما واستعد وشمر » وقعد 
لصاحبه پالرصاد » لا يصبح عليهما صباح ال" ظنا آته آخر يوم لما » 
وانه يوم الطلاق » ولا يمسي مساء الا" حسبا أنها آخر ليلة » وانها ليلة 


الفراق ٠٠٠‏ 
۰ وکان صديقي ٠‏ فقلت له : أتسمع مني ان قلت لك ؟ 
قال : ماذا ؟ 


قلت : عندي دواء لكما » ان آنت جربته » احل السلام بینکما 
محل الخصام » والحب مكان الحرب ۰.۰۰ 

قال : ما هو ؟ 

ب قلت : انکما مثل الجندیین المتعاديين في المعركة » بتمنی کل منهما 
الأمان ‏ ويبتفي السلم » ولكنه بخاف ان ترك سلاحه أو نام أن يضربه 
الآخر » فلا يزال سهران مستعد؟ للقتال » ولو أن واحد منهما أعطى 
الآخر الأمان » لنام الاثنان » فهل لك أن تذهب الى زوجتك فتقول لها » 
آتتي عزمت على ألا" أغضب أبدا مدة أربع وعش رين ساعة » ولاأؤ نبكعلى 
شيء عملته آبدا » ولا أمنعك من شيء تريدين عمله ۰۰۰ 

قال : انها اذن تقلب المنزل رأسا على ذنب » وتفسد كل شيء ۰ 


ويه سب 


قلت : لا بل تصلح کل شيء » وستری | 

وجادلته حتی قبل » وعاهدني على أن بظل مبتسما الیوم كله ٠‏ 

وكانت آول النهار حذرة » تحسبها احدی مکایده فلما راته هادئا؟ 
طلق الوجه » حسن العشرة » آمنته فالقت سلاحها » ولبست له احسن 
حالاتها » ومر الیوم كأنه من آیام الجنة ؛ حيث لا صخب ولا نصب ولا 
عناء » وآغراهما ذلك باعادة التجربة مرة ثانية ٠‏ 

ولقد مضی علیهما الآن آکثر من عام » ما اختصما فيه » ولا اختلفا » 
ولا فارق دارهما السلام ۰ 

فهل في القراء » من يجرب هذه التجربة ؟ 


جواب 


لا يا أستاذ ! لا والله ! ۰۰۰ لیس الشعب" العربی ولکن" رٌساءه 
وقادته ٠‏ هم الذين آضاعوا فلسطین لا الشعب » وهم الذین آخطووا أو 
آجرموا لم بجرم الشعب ۰ 

ان" هذا الشعب العربی" آطیب شعوب الارض ؛ وأصفاها جوهرا » 
وآدناها الى الخير » وأسرعها الى البذل ٠‏ 

ان هذا الشعب يلبي كل داع بدعوه الى ( التضحية ) لا يتآخر ولا 
تردد ۰ 

قم في أي بلد عربي » : ثم ادع با سم الارض » أو باسم العرض » أو 
فادع باسم الدین » د 9 ماذا یصنم الناس ؟ 

بل قرفي شا ب أنت الاستاذ الهادىء المسالم المنصرف الى 
الدراسة والبحث ب ماذا تفعل اذا رابت ثلائة من العتاة القساة الاقویاء» 
الذين لا تقوم آنتلواحد منهم » ماذا تفمل اذا رأيتهم يحاولون أزيمتدوا 


على عفاف امرأة » وهي تنادي وتستغيث : يث؟ أل تنسى عملك :وهدوءك :+ 
وضعفك عنهم » وقوتهم عليك » وتحس بمثل الثار 2 تمشي في أعصابك » 
وتهجم عليهم ؟ 


هذا هو ارث الاضي فينا » هذه هي ذكريات الأمجاد في أعصابنا » 
هذه هي قوة الايمان في قلوينا ٠‏ 

اتنا لا نستطيع أن تقعد اذا دعينا الى الجهاد » لان محمدا جمل کل 
رجل من أمته بطلا“ على رغم أئفه ٠‏ 

هذه يا استاذ حقيقة » من آنکرها وجد شاهدها في تفسه » لكن 


ات 


الشعب يتبع من يلعوه ويمشي آمامه » ورؤساء الشعب يقعدون على 
الموائد الفخمة » فياكلون حتى تمتليء بطونهم » ويقومون فیخطبون 
ويحمسون » ويدعون الشعب الى الجهاد ء فاذا تعبت ألسنتهم من الكلام» 
وصعدت أبخرة الطعام الى رؤوسهم » ذهبوا فاضطجموا » يستمتعون 
بصور المجد الذي الوه » وأغمضوا عيونهم علىخيال التصفيقوالهتاف» 
وناموا ۰۰۰ وخرج الشعب مستعدا للجهاد » فلم يجد آمامه أحدا منهم ! 

هذا هو الذي وقع 5 

ان الشعب يريد ممن يدعوه الى البذل أن يبدأ بنفسه فيبذل »وممن 
يدفعه الى الجهاد أن يمشي على رأس الصف الى ميدان الجهاد » بريد 
زعماء يشاركونه نسماءه وبأساءه » يجوعون معه ان جاع » ويتعبون ان 
تعب » يريد زعماء يقتدون بسيرة محمد وأبي بكر وعمر » لا يكذبون 
ان خطبوا الناس » ولا يدعوتهم الى الموت ويطلبون لأنفسهم الحياة » 
ولا يرغبونهم في العطاء ويغلقون صناديقهم على المع » ولا يضيعون 
مصلحة الامة ووحدتها من أجل عرش أو كرسي ۰۰ 

يا استاذ هات لي زعيما واحد؟ مثل هؤلاء » وأنا أضمن لك أن نطرد 
بني اسرائيل من فلسطين بالعصي والخناجر ۰۰۰ 

هات لي مثل صلاح الدين وخذ مثل نصر حطين ۰.۰ 

هات لي خالد بن الوليد أو واحدا منتلك العصبة الطاهرة » وخذ 
مثل ظفر اليرموك ۰۰۰ 

لا پا استاذ » اننا ما فقدنا سلائقنا » ولا أضمنا جوهرنا » ولكنفقدنا 
القادة الصالحين ٠‏ 


3 


رأيت الیوم امرأة كأتها جبل من الشحم واللحم » تميس لا كفصن 
البان » بل کجذع السندیان » على ساق أضخم من خصر انسان » ومعها 
أجيرة رقيقة العظم » نحيلة الجسم + بادية السقم » عمرها سبع سنين 
وتحمل ولدا للمرأة عمره ثلاث » ولكنه صورة مصغرة لأمه » يشبههاكما 
يشبه الفيل الصغير الفیل الكبير » منفوخ نفخ الكرة » لا يعرفطولهمن 
عرضه الا بالحساب والجبر والثلثات » لا بحیط به ذراعها النحيل » ولا 
پنهض به جسدها الهزيل » وهي تخطو به تجر قدمها جرا من الاعياء » 
وتلهث من التمب » والمرأة تخطر متمابلة كأنها الحمل ۰۰۰ 
قرت فل ها وشت و هی العلمات الي صلع 
لها » ولكني ریت رجلا" مکتهلا" قد سبقني اليها وقال لها : 
د يا ست » ( خطية ) هذه البنت » خذي الولد منها » 
فوقفت الست » ووضعت بدیها في خاصرتیها » ورفعت أنفها ثلاث, 
أصابع » ومدت شفتها أصبعين » وقلبت وجهها حتی صار کوجه من 
شرب کاسا من زیت الخروع » وصبت عليه من‌خمهاسیلا" من۰۰۰آوساخ 
اللغة ؛ وفضلات الکلام ۰۰۰ وهرب كل من كان في الطريق من قذارته » 
وتتن رائحته ۰۰۰۰ 


وهربت مع الناس » فکتبت ما رأيت » لانشره ( بلا تعلیق ) 


و 


حمار یسوق سيارة 


رایت مرة دبا يركب الدراجة على السرح » ويمشي على ظهر كرة » 
وشاهدت قرد) يلبس ثيابا ويخلعها » وسمعت عن كلاب تحمل السلال » 
وتغدو على السوق فتشتري الفاكهة » وأبصرت في السينما خيولا” تفهم 
الكلام » وتنقذ أصحابها من الأسر » وكانت مجلة المختار تعقد في کل 
جزء منها باب خاصا لمظاهر الذكاء عند الحيوان » وفي كليلة ودمنة أخبار 
من ذلك » وفي الحيوان للجاحظ » وحياة الحيوان للد"ميري » وعجائب 
المخلوقات للقزويني » ولكن أعجب هذه الاخبار وأبعدها في الاغراب » 
أن يسوق حمار سيارة ۰۰۰ وما كنت لأصدق ذلك » لولا أن رأبتهأمس 
بعيني » وكاد يدعسني ء لا ۰۰۰ لا نظنوا آني أمزح أو أتخيل » اني 
ب وحياتكم ‏ لا أصف الا" ما جرى ۰.۰ 

كان حمار؟ شابا » عليه مخایل النعيم » ومظاهر الدلال » وكازمنتفخة 
مفرور؟ » قد رفع آذنیه من الكبر » ولوى ذنبه منالفرور » وكيف لا يفتر 
الحمار اذا رأى نفسه مالك السيارة ( البويك ) صلع ۱ 6 وبنو 
الشيخ آدم رحمه الله بمشون على الارض ۰۰۰ 

ولكن الحمار حمار ولو ساق السيارة » و كان صا الآلاف المؤلفة» 
لذلك ترك یمین الطريق وأخذ شماله » وكان أمامه امرأة معها ولدان » 
فلما صار وراءها أطلق زمرة توقظ آهل الكهف » فارتاعت المرأة » ووثب 
الاولاد » وجاءت سيارة من أمام » تمشي علی‌الطريق‌السوي » فاضطرب 
الحمار السائق » وصار یکبس أزرار السيارة بقوائمه الأربع » فصعدت 
الرصیف » وصدمت الرجل » ثم دخلت دکان الخضري 258 


س س 


ولم يستح كما بستحي "من في وجهه ماء » ولم يعتذر كما يعتذر 
"من في نفسه أدب » انما نزل من السيارة » وجعل ينهق في وجهالخضري 
ويسبه باللسان الحماري » لأنه لم بترك شوارع البلد كلها ويفتح دکانه 
في هذا الطريق » الا ليصدم السيارة »۰۰ 

4 # # 

هذا هو الشهد الذي شهدت » وشهده معي عشرات من اللاس » 
وأنا مع تقديري لهذه البراعة في تدریب الحیوان على عمال الانسان » 
آرجو آل" تاذن الحکومة لحمار » بعد الیوم » أن بسوق سيارة خاصة 
على الطرقات العامة ٠٠١‏ 

ولو غضب من ذلك حضرات السادة الحمير ٠٠١‏ 


س ايه عل 


3 ١ طريق‎ 


هذه حادثة تاريخية وقمت لنا أيام كان هذا البحر التوسط بحرظا » 
نطك شطانه » ونحكم جزره » ونطيفه به من شرقه الى جنوبه » وكان 
لنا اکثر شماله : كان لنا جنوب فرنسا وأطراف ایطالیا » ولنا صقلية 
وقبوس » وأقريطثى 27 » تمخر أساطيلنا العباب » لا يردها اسطول » 
وريخفق علمنا على البو وعلی البجر » لا بزاحمه علم ۰۰۰ 

وتتالت هجمات المسلمين من آهل آقریطش‌علی‌الروم وغزواتهم على 
سواحلها » وغتلكبهم علیها حتی ضاق القیصر ذرعا » وحلب لیخرین 
الجزيرة ولو آذهپ اسطوله » وأنفق خزائنه ء وأهلك جنده ۰ وساق 
عليها الخميس العرمرم في الاسطول الضخم ٠‏ 

قال الكاتب البليغ احمد بن يوسف في ( المكافاة ) : 

احدثني الحسن بن مسلم الاتريطشي » وقد علت سئه حتى قاربت 
المئة » وكان صحيح التمبیز » سليم الحواس ٠‏ قال : 

« ۰۰۰ فوافى الجزيرة جمع لم بحط بأقربطش مثله أبد؟ » ففزعنا 
الى غق الحصن » وخسرج الروم من المراكب » ونزلوا البر » وبنوا 
الساکن » وغلونا على ميرة البلد » واشتد الحصار » وارتفم السمرء 
وتقد اللأكول » وزادتالمكاره » حتى أكل الناس ما مات من البهائم‌جوعاه 
وأكلوا كل شيء يكل حتى نفد الصبر » فعزموا على التسليم ۰۰۰ 

هنالك قام شيخ فيهم صالح » فقال : هل بقي لكم حول تنتصرون 
به » أو صبر تلجئوون اليه ؟ قالوا : لاء وقد أجمعنا آن تفتح الياب لهمء 


. قيرس بالسين واقريطش كريت‎ )١( 
۷ : رت کلمات ۰ م‎ 


قال : فاقبلوا مني ها أشير به عليكم ء اجمموا الاس كلهم في رحبة 
الحصن ۰ فلما اجتمعوا قال : افصلوا صبیانکم من رجالكم » ورجالكم 
من تسائكم ۰ 

ففعلوا ٠‏ فقال : احضروا الآن قلوبکم » وتوبوا الى الله توبة "من" 
لا يجد ملجا الا" اليه ؛ وآخلصوا له اخلاص "من لا برجو فرجا الا" من 
عنده ٠‏ ثم قال : عنجوا بنا الآن الى الله » فمجوا عجة واحدة » أحنوا 
أن" قد خرقت أصواتهم فيها حجاب السماء » ثم قال : عجوا أخرى ولا 
تشتغلوا الا" بالله » و ترهوا خواطرکم عما سواه ۲۷ ۰۰۰ » م 

فلما نزهوها عن غير الله با سادة » ورآوا الدنيا تصفر في عیونهم » 
حتى تغدو كالعدم » وتهون عليهم مسرات حياتهم » وتهون عليهم قوی 
عدوهم » وأحسوا آن‌قلوبهم قد عاد اليما الأمل » حيزعاد اليها الايمان » 
وأنهم لا يحاربون بقوةسواعدهم » بلبقوة ایمانمم » قال لهم : افتحوا 
الابواب الآن وشدوا عليهم ٠‏ 

وشدوا » ووقف التاریخ مسدوها » يروي كيف اقتلعت هذه 
الجماعة القليلة الجائعة » جيوش الروم الكثيرة المتمكنة » وكيف 
آنقذت الجزيرة » وأعادت اليها الراية المظفرة » التى عقدها للعرب محمد 
صلی الله عليه وسلم ۱ 1 ! 5 

٩ 4: 4 

فيا اه القراء » ان اشتد الخطب علیکم یوماً » وضاقت يكم السبل» 
وأغلقت في وجوهكم أبواب الظفر في الارض » فاذكروا أن باب السماء 
لا يغلق آبد؟ » وان صوت شيخ كريت » لا يزال يهتف بكم في كل لحظة: 
عودوا الى الله تمد" لک النصر ۰ 


فد ¥ و 


(۱) هذا هو النص التاريخي . 
بت ره سم 


معلمة 


قلل لي اليوم صديق أمضى أكثر عمره في فرنسة » طالبا وتاجر؟ : 

ب هل نصدق يا أستاذ » أن في دمشق من آلوان التبرج أشياء » لو 
كانت في باریس ء لانکرها آهل باریس ؟ 

ب قلت : لا با شيخ ! 

س قال والله ! وما أدافع عن اريس » قفي ریس من بدع الفسوق» 
وأنواع الضلال » ما یدهش ابليس » ولكن فيها الى جنب الفسوق 
أخلاقا » ومع بيوت الدعارة دور علم » وفیها صبایا الهوی » وفیها نات 
الأ'سر » “فمّن” شاء العلم وجده فیها » و امن" شاه الحرام وصل اليه ٠‏ 

قلت : طیب » ثم ماذا ؟ 

س قال : اني مخبرك » رابت آمس في الترام فقتساة يعبق العطر من 
آردانها » قوباً تفاذا » ينبه العافل » وبنشط الخامل » حتی قبل علیها » 
وینظر البها » کان في جیدها عشرة آچراس » تلفت‌الیها الناس » والأبيض 
على وجهها والاحمر » والشفتان كأنهما شفتا قطةا کلت‌آولادهاءوآظافرها 
کانهما ٠٠٠‏ تسال الله السلامة : مخالب مغموسة بالدم » والکحل في 
نی وما لا مرها هرا زمر المت اق سارک 
اتفه خطين ۰ 

س قلت : آهذا الذي ينكره أهل باریس ؟ 

س قال : لم تثركني أكمل حديثي » الها معلمة با صديقي » معلمة 
ذاهية الى المدرسة + لتدخل الضف بهذم الزيئة وهذا الترف + تفرش 
یبا الالية وزينتها على البنات » فتکون قدوة شر" لمن + اذ" أن كل 


ل هت 


ینت تحاول تقليد مدرستها» ولمل فيهن القیرات » الالي يعجر 1باؤهن 
عن شراء مثل هذه الثیاب ‏ فتنکسر قلوبهن»وبسنود" عيشهن » ویکفرن 
بنعم الله عليهن » وقد كن من قبل راضیات مطمئتات ۰.۰ 

هذا الذي ينكره آهل باريس يا أستاذ » انك لا تجد في بلريسطالبة 
ولا مدرسة ولا موظفة » تذعب الى مدرستها أو ديوانها کانها ذاهية 
الى عرس 6 بل تری الطالبات والمعلمات بهيئة الجد وثياب الحشمة » 
. و الغائیات بلباس الفجور » لا تتستر البغي بثوب الشريفة » ولا تستعين 
الشريفة زي الفانية » ولا تذهب فتاة الى جلسة الحکمة بثیاب الاعراس» 
ولا يدخل رجل الكنيسة بالنامة ٠١‏ ولا السينها ببذلة © الشفضل » 
يلبسون لكل حالة لبوسها » فلا ضلطون اللهو بالمسل » ولا الجد 

۰ أما نحن ۰۰+ ما قولك فیتا ه أستاذ ؟ 

فسکت ( الاستاذ 1 ) » ولم يجب بشي» ! "۱ 


. المنامة : البيجامة‎ )١( 
. (؟) البذلة فصيحة‎ 


بت موم 


سهر الاولاد 


لي بنت مولعة بالسهر ».لا تستطیم أن تأوي الى فراشها حتی دخل 
كل من في الدار فراشه » ولا تقدر أن تممض عینیها » وقي النزل اعد 
مقتوحة عیناه » وقد جرينا فيها الأساليب » وبلونا معها الحیل » فلم ینفع 
ها ترغیب ولا ترهیب.» جتی أخذ ذلك من لون خدیها » ومن بربق 
عینیها ونال من صحتها ۰۰۰۰ 

وسالت اخواني فوجدت أكثرهم يلقى من آولاده » من کرهمم 
للنوم » وحبهم للسهر مثل الذي ألقى منها » ولم أجد عندهم دواء لهذا 
الذاء ٠٠١‏ 

فقكرت » فخطر لي خاطر ۰ 

فقلت لام البنت : أنا أستطيع أن آحبب الى بنتك المنام واكرته الها 
السهر » ولكن الدواء مر" » فهل تعدينني آلا" تأخذك بها رأفة اذا أنا 
جرعتها هذا الدواء ؟ 


قالت : نعم ۰ 

ولم تكن لتخالفني في شيء » ولكن أحببت أن أتوثق » ثم دعوت 
البنت » فقلت : 

- عنان 1 

س قالت : نعم ٠‏ 


س قلت : سنسهر الليلة » فهل تحبين أن تسهري معنا ؟ ففرحت 
وأشرق وجهها » وجعلت تقفز من الابتهاج » وتقول : 
ع اي بابا ء اي أرجوك با بايا ۰۰۰۰ 


ص ۳۹۹ 


قلت : ولا تآخرین في القيام الى الدرسة صباحا ؟ 

م قالت : لا » لا والله » جرینی »۰۰ 

قلت : أسمح لك بالسهر » لكن بشرط واحد » فجزعت قليلا » 
وقالت : ماهو ؟ 

قلت : ألا" تنامي حتی آنام أ6 ۰ 

فعاودها الفرح » لما تتصور من مسرات السهرة ومباهجها وقالت : 

س قبلت ۰۰۰« 

وامتدت السهرة » وتعمدت أن أحشد فيها كل ما تحبه البنت مسن 
قصص حلوة » وآلاعیب » وأنقال (۲۷ » حتی‌تمست و کادت‌تنام‌في‌سکانهاه 
کي نامت ۰۰۰ 

- فقالت آمها : لقد تامت آفاحملها الى سربرها ؟ 

قلت : هيهات » الآن بدأ العلاج » قشدي أعصابك » وعمدت 
الى البنت فهززتها حتى أيقظتها » فاستيقظت مكرهة » ومرت ربعساعة» 
فعادت الى المنام » وعدت الى ایقاظها » وتكرر ذلك حتی صارت تتوسل 
الي" » وتقبل يدي أن أدعها تنام » وأنا أقول لها يدم بارد : 

لا » السهر أحلى » آلا تحبين السهر ؟ حتى قالت : لا » لا أحبه » 
لا أحبه » بدي أنام » وانطلقت تبكي ۰۰۰ 

وبرئت البنت من علة السهر » من تلك الليلة 1 


(۱) النقل من العامي الفصيح . 


ت 


قصة فت 5 


يحمل الي" البرید کل يوم نحو عشر رسائل » ما بين تعلیق على کلمة 
کتیتها » أو موضوع لكلمة أكتبها » أو شکوی أو مظلمة ۰۰۰ ولکن 
لم آجد فیها كلها أبلغ بلاغة » ولا أصدق لهجة » ولا أفمل في النفس » 
ولا آدعی للتفكير » من هذه الرسالة التي تلقیتها آمس من الآنسة(التي 
لنت آسمیها ) ۰۰۰ 

وآنا أسرع فأقول » اني عاجز عن تلخيص هذا الکتاب » وأن هذه 
الخلاصة التي أكتبها ليست الا" صورةمشوهة جدا للاصل‌البار ع » واني 
كنت أتمنى نشره كله » ليرى القراء كيف يكون العلام العامي الصادق 
الصادر عن القلب » أبلغ من كل ما يرصف الادباء ٠‏ 

وصفت الآنسة منشاها في أسرة كانت محافظة » ثم فشا فيها مرض 
التجدید » ووباء التقليد » فتمسكوا بكل حديث » ولو كان الاختلاط 
والتبذير والرقص والفسوق » ونبذوا كل قديم » ولو كان الدين والعقل 
والفضيلة والاقتصاد ؛ وربوها على ذلك » وكان لها أخ أرسلوه لیتعلم 
في ديار الغرب » وأرسلوا معه صحته ودينه وملغاً ضخما من المال » 
فترك صحته ودينه هناك » وعاد بلا مال ولا علم ولا شهادة ۰۰۰ وبقي 
بلا مورد ولا عمل » فكان آبواه يعطيانه كل ما يريد » لانه « الصبی > 
الوحيد المدلل » الذي جاء بعد ست بنات » ویترکانه بلهو كما يشاء » لا 
بسالانه عن مال أنفقه » أين أنفقه » ولا عن شيء فعله » لیم" فعله ؟ 

وكانت أقرب البنات منه سنا » فكانت أشدهن عليهعطفاً » تعيش له 
تحدب عليه » وتفنی فيه » وکان سخرها لغايانه ولذاته » حتى انها كانت 

E 


رسوله الى عشيقاته تصله بهن » وتحرسه وهو معهن + وثرى وئسم 
كل ما براه ویسمعه من كان فی مكانها » وكان يوهمها أن هذمهيالمدنية 
وهذه هي الحضارة ٠‏ وكانت تومن بذلك لما ترى من رضا أبويهما به 
وسكوتهما عنه » وطال ذلك حتى تنبهت في نفسها ( الغريزة ) التي 
وضعها الله فيها » ومال قلبها الى واحد من أصدقاء أخيها » مال اليها > 
وتصادقا على عيون الاسرة وأسماعها » فكان ياخذها الى النزهة في 
النهار » والى السينما في الیل » وینفرد بها ويفضي اليها بسره » وتلقي 
اليه بأسرارها » حتى كان بينهما ما یکون بين كل رجل وامرأة » لجتمما 
على غير قرابة قرية أو عقد شرعي + 

هنالك قامت قيامة الاهل » وغضب الاب ( الشرش ) » وثار الاخ 
( البطل ) ورموها بكل ما ترمی به المرأة الساقطة » وهددوها پالذیح ۰۰ 

وهنالك کتبت الي" تسالني : 

هل كانت هي المذنبة ۲ أليس الذنب آبوها الذي رباها على هذا » 
وآخوها الذي أوصلها اليه ؟ هل كان في الامكان الا" الذي كان ؟ هل 
تدحرج الصخرة من رأس الجبل » وتغضب ان بلغت الوادي ؟ هل تدلي 
النار من الارود وتمجب ان كان الانفجار ؟ هل من العدل ان بسقط 
الرجل فيقول الناس » زلة شاب ! ثم يتوب فيقولون : مذاب تساب ] 
وتسقط المرأة » فتسقط الى الأبد » لا تقبل لهاتوبة » وتضسللهاحوبة؟ء». 

ولم آدر بماذا أجيب 1 


بت وما 


موقف مالم 


كان الطريق من القلعة الى الجامع الازهر مرصوفا بالتاس » فالناس 
على جوانب الشارع » وقي نوافذ البيوت » وعلی الشرفات والسطوح» 
قد برزت القاهرة الى الطریق فلم يبق في بیتها مخدرة » ولم ببق في عمله 
ماسل » ونصبت الاعلام » ونضدت الاوراد وأنسيرت الشاعل » وافثن 
الناس في الطرب افتنانا » فزوقوا الازیاء » وعددوا الالماب » واکتروا 
الاغاني » فكان الارض رقصت من فرح » وغنت من سرور » حتى قيل 
جاء الموكب » فطارت الكلمة على الافواه » وصمتت الالسنة » وامتدت 
الرؤوس » وتطلعت العيون » وبدت طلائع الركب » وجاز الملك علسی 
رآسه المظلة » وحوله اتقواد بمناطق الذهب » وتیجان الدر » سیوفمم 
مسلولة » ورماحهم مشرعة » و الشمس تسیل على تلك البیض وهاتيك 
الاسنة » فیخیل للرائي ان الملك انما بسي في موکب من اللور ٠٠٠‏ 
واتكنات هذه الخلائق كلها وراءه » حتى وصل الازهر » وملا النساس 
صععنه الرحيب » وساسته الفسيحة والطرق من حوله ٠‏ 

وترجل الملك فانعنت له الرژوس » وخشمت الاصوات وحبست 
الاتفاس » واذا بصوت جهو ري يخرج من صف المشايخ پنادي الملك 
باسمه يقول : يا أيوب 1 

وتلفت الملك واذا بالمتكلم الشیخ عز الدين بن عبد السلام ٠‏ 

م قال : يا أبوب ما حجتك عند الله ان" قال لك : آلي آبويء نك 
مصر ثم تبیح الخمور ؟ 

ب قال : وهل جری ذلك ؟ 

- ۲۰ e 


ب قال : نعم » الحانة الفلائية يباع فیها الخسور » وأنت تتقلب في 
نعمة هذه المملكة ؟1 

يناديه بأعلى صوته والعساكر والناس صامتون ۱ 

قال : هذا أنا ما عملته » هذا من زمان آبي ٠‏ 

- قال : أنت ممن يقولون : « انا وجدنا آباءنا» ؟ 

فامر الملك برفعها ٠‏ 

: 3 4 * 

وانقضی الوکب وما للناس حدیث الا حديث الشیخ » ولا رجم 
الشیخ الى مدرسته الصغيرة » قال له تلمیذ له عزيز عليه هو الشیخ 
الباجي : 

يا سيدي ما هذا الذي صنمت ؟ 

- قال : رایت السلطان في تلك العظمة » فخفت عليه الهلاك مسن 
الکبر » فاردت أن أصغتر عليه نفسه » وأعينه علیها » ولا یکون العسالم 
عالما » يا ولدي » الا" اذا علم ائه كالطبيب » فالطبيب تزداد الحاجة اليه 
كلما اشتد على الناس مرض الجسم » والعالم يحتاج اليه كلما قوي في 
الملوك مرض النفس ٠‏ 

- قال : وما مرض النفس ؟ 

قال : العظمة يا ولدي » "فمن لم ينصح الملك بوم.شتدسلطانه» 
وتقوى نفسه » وبين له طريق الحق لثلا يجانبه » وسبيل الخير لثلایمدل 
عنه » لا يكون عالما » انما المالم لمثل هذا اليوم ٠‏ 

س قال : يا سيدي » آما خفته ؟ 

س قال الشیخ : يا بني استحضرت هيبة الله فصار قدامي مشل 
القط ٩۱‏ ب 
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25 ا ا ج ع ج س 
(۱) هلا هو النص التاريخي اكلام الشيخ ‏ انظر ( طبقات السبكي ) . 
بت ۵٩‏ سه 


يؤمثون بالحمار ! 


ولیس‌هولاء الذين یومنون بالحمار من بقايا المشركسين الاولين » 
الذين يكفرونمنجهلهم بالله رب‌العالین» ویژمنون‌بالجبت والطاغوت» 
ولا الفراعنة الأقدمين عباد العجل » ولا من اخوانالبوذيينالذينيؤمنون 
بالبقرة » ولكنهم قوم من المسلمين ومن كبار الادباء الشاميين » نظروا 
فرآوا للحمار مزايا وفضائل » ليست لهذا الانسان » الذي يمن به آخي 
وصديقي الاستاذ عبد انعم" » فهو لا يكفر بال » ولا يجحد بلسانه 
الاله الذي خلق له هذا اللسان » كما يفعل الانسان » ولا ينافق وتخ 
له وجهين » ولا يثير الحروب على اخوانه في الحمارئة » ولا مرف‌جربمة 
القتل » ولا رذیلة الانتحار » ولا تشغله شهوته عن واجبه الحماري كما 
تشغل‌بنيآدم » ولا بفکرف‌الاتان(اي الحمارة) ال" مرة واحدة فيالسنة» 
لیقومبقسطه منفضيلة اللعمل‌علی بقاء النوع۰۰۰ ولا ينحرف يغريزته عن 
طریقها » ف ( یقترب ۰۰۰ ) من حمار مثله وبدع جمیلات الأنثن » ذو ا 
الخد الاسيل » والذنب الطویل » والساق النحيل ۰۰۰ كما تنحرفغرائز 
بعض بتي آدم 3 ولا تبرج اناثه التبرج المغري » ولا تعرف البغاء 
الرسمي في ( المحلات العمومية ) » ولا البفاء الطليق على ( البلاج ) ه 
ولا البغاء الفني في السينما » والمجلات الصورة ۰۰۰ 

ولم يشاهد أتانا ترقص رقصا خلیما » ولم يسمعوا حمارا يني غناه 
( ححديثا ) ؛ مع سهولته عليه » وانه لا يكلفه الا أن ينهق نهیقا من بحر . 
جديدمبتكر » ورأوه مع ذلك صابر؟ على ما قدر عليه » راضيا بما قسم 

(۱) انظ كتاب « أؤمن بالانسان » للاستاذ عبد النعم خلاف . 


یت ۱۰۷ — 


له » لا يستغل آبام الحرب ؛ لیسرق شمير اخوانه الحمير ۰۰۰ ولا يفشل» 
ولا يرتشي » ولا بخون » ولا يعرف المكر » ولا الحسد » ولا نتظاهر 
بالدین لیصل الى الدنیا » ولا يتخذ:الممل في الصالح العامة سكا الى 
المناصب » وهو بطیل التأمل » ولکنه لا يؤذي أبناء جدسه بتدوین 
فلسفته » ويأتي حين يصوت بسحّجات وصیحات لها في موسیتی الحمير 
جمال » ولكنه لا یکذب فيدعي أنه من كبار الملحنين » ويجيء بالبلاغة 
الحمارية المحدثة » ولكنه لا يزعم أنه مجدد في البلاغة كما يزعم. بعض 
مشايخ بني آدم ٩‏ » لثلا يقال له : اخرس » » فما تجديدك هذا الا 
اميق ۱ 

رأوا ذلك قآمنوا بالحمار ايمان تقدير وتفضیل » لا ايسان دين 
وعبادة » فألفوا منذ ثلاثين سنة ( جمعية الحمير ) » وجعلوها سر'ية لان 
الناس لم يستمدوا افهم هذه الاخلاق الحمارية » وتقدير آهلها » وکیف 
ولا يزال الواحد منهم اذا شتم آخر » قال له من غروره وحماقته : 
با حمار 1 

وقد خرج من هذه الجمعية رئيس وزارة ووزيران » وخمسة مسن 
أعضاء المجمع العلمي العربي » وكان يعطف عليها ملك مربي عظيم + 
ويصغي مستمتما الى حديثها ٠‏ والاتتساب اليها صعب ء لابد فيه من 
ترشیح ثلائة من الاعضاء » وتقديم أطروحة في سرد مزية للخمار لم 
تعرف » وبعد مناقشتها ( علنا ) يقبل الطالب » ويسلم الى آحد الاعضاه 
لتطيبعه على طبائع الحمير » ثم یثبت عضو أو برد" ٠‏ ولان يصير الره 
وزيرا أو استاذا في الجاممة » آهون من أن يصير عضوا فیها ٠‏ | 

ولهم اشارة یتمارفون بها ء هي التي سرقها منهم تشرشسل فعمت 
الارض ‏ وهي الاشارة بالسبابة والوسطی الى آذني العمار لا السی 
ال ( فاء ) من ( فيكتوار ) | ولهم اصطلاحات في كلامهم خاصة هى + 


. انظر كناب « فن القول 6 للشيخ امین الخولي‎ )١١ 
— س ړژ‎ 


منها أله اذا دعاهم كبير جاهل ممن يحب أن یجمل پالادیاء مجالسه ۰ 
قالوا : هلم نذهب الى العلف ۰.۰۰ 

واذا وصفوا غناء فرید الاطرش ( مثلا” ) قالوا : ما آجمل هذا 
التهیق ۰۰۰ واذا رآوا على غني" من أغنياء الحرب وبا جميلا“ قالوا + 
ما أحلى هذه البرذعة ۰٠‏ واذا شاهدوا داره » قالوا : ما أفخم هذا 
الاصطيل ٠.٠‏ وللجمعية درجات رفموا بعضها فوق بعض » فاعلاها 
الیعافرة نسية الى يعفور حمار النبي صلى الله عليه وسلم » فالسيارون 
نسبة الى حمار أبي سيارة » الذي اجاز عليه الحجاج من المزدلفة الى 
'منى أربعين سنة » وكان بشق الناس ویقول : 

خثوا الطریق لابي سيسارة وعن موالیه بني فزاره 

حتى یجیز سالا حماره ‏ مستقبل القبلة يدعو جاره 

فقد أجار الله من آجاره 

داهم عم وأدب » وهم يفضلون بثمار؟ على الشعراه »لته توصل 
بسدة ذهنه » وشدة دذکائه الى التغزل بأتان على لسان حمار » ویقدموق 
خالد بن صفوان‌والفضل بن عيسى الرقاشي » لانهما كانا يختاران ركوب 
ال على ركوب البراذين » ويدافمان عنها » ويثنون على من اف 
( خواطر حمار ) ومن ترجمه ٠.٠‏ 


- هه س 


الهاتف الآلي () 


الهاتف خادم أمين » وصدیق وقي" » وهو الطبيب ان مرضت 4 
تکلمه فياتيك بالطبيب » وهی الدواء ان شکوت » تخبرهفيجيتكبالدواء 
والقابلة عندما تفاجيء الولادة » والشرطي عندما يقتحم اللص » وهو 
البرد والسلام ان نشب الحريق » وهو الأئيس ان كنت في وحدة » 
والسلي ان كنت في ضيق » فهو أسعاف وانجاد » وتسلية وأنس » وهو 
الرسول الى الحبيب » ان شاقك لاء الحبيب ۰۰۰ 

هو خادم أمين » وصديق وفي" » ولكنه خادم أحمق » وصدين 
مجنون » بدخل الفلیظ الى غرفة نومك نصف الليل » فيوقظك » ليزعجك» 
بحديثه البارد » ؤيدخل التقيل الى مکتبك ساعةعملك » ليشغلك بكلامه 
الفارغ » ويانيك بالجيران «هجمون عليك في خلوتك ووقت راحتك » 
لا لاستدعاء الطبيب لمريض خطر ۰۰۰ ولا لدعوة الشرطي لمجرم سفاك 
بل ليتحدثوا تافه الاحاديث مهه ویتسلوا ويبددوا الوقت ١٠ء‏ باللت 
والمحن ۰۰۰۰ ٠29‏ 

وهو بعد ذلك رقيب ثقيل » يعد عليك أتفاسك » ويحصي ألفاظائ» 
فان تکلمت أكثر من خمس مرات في الوم غرمك عل ىكلامكالمباجمالاة» 
وهو تاجر طماع » لا يقيم عندك الا بفاحش الأجر وثقيل الغرم : بملسة 

۰ من كلمة نشرت يوم الاحتفال بت رکیپ الهاتف الآلي‎ )١( 

(؟) اللت والعجن من العامي الفصیح ٠‏ 


وا 


وعشرین ليرة في السنة » وهو جاهل لا یفرق بين التزل الذي بستعمل 
هاتفه للضرورة » والتجر الذي يستعمل هاتفه للربح » وهو جاثر يدخل 
بيوت الموظفين الدللین لیتسلوا به هم وزوجاتهم وأولادهم » ویفر من 
مكاتب موظفين آخرين يحتاجوته لضرورات العمل ومصائح التاس 1 

فاذا أردتم أن نحصل علىتعم ( الهاتف ) » ونخلصمن تممه » فعلموا 
الناس آصول الحدیث فيه » وسلوا الحكومة أن تخفض لاجر » وترفع 
عدد الكلمات » ولا تعامل المنازل معاملةالمتاجر » ولاتجمل بعض ا موظفين» 
كالاولاد المدللين iD‏ 1 


5 © هم 


تحت ٩٩۱۱‏ هه 


ملعي النقدمية 


ط هذه النقدمية التي صار النطن بسا ( موضة ) العصر > وعلامة 
التمدن والنهم ؟ 

هل تكرم أحد فيعرثها لنا تعريفا جامما مائما » غيكون له الاجر 
والشكر » أم ان ( التقدسين ) مثلنا نحن ( الرجعيين ) لا یمرفون لما 
تعریفا » ولا یدرون لها معني محدودا ؟ 

۵ % * 

والذي أفهمه أنا » ان التقدمية مشتقة من ( التقدم ) والرجمية من 
( الرجوع ) فالذي يمشي الى الامام هو التقدمي ۰۰ والذي برجم الى 
الوراء هو الرجمي ۰۰۰ 

ولکن ما الامام وما الوراء ؟ واذا وقف اثنان في الرجة آحدهسا 
وجهه الى البلدية والآخر وجهه الى الستجقدار » وسارا كان کلاهما 
يتقدم الى الامام » وان كانا يمشيان فیوجهتین‌مختلفتین فأیهما التقدمي؟ 

يقولون » ان انقدمي هو الداعي الى الجديد » الى عصسر الذرة 
والصاروخ » والرجعي الذي بريد العودة بنا الى مثل ما كان أجداده 
قبل أل سنة » ولكن هل كل ما في عصر الذرة خی » وكل ما كان قبل 
آلف منة شر ؟ 

في هذا العصر الحرب والدمار والفجور والسرقة » وضیاع فلسطين» 
وان كان فيه العلم والحضارة » وقبل الفسنة كانالخير والعلم والفضيلة 
ومز المرب وسيطرتهم:علق الدنيا » وان كان قيه مع ذلك الاستبداد 

ال سد 


والشرور » وفي كل زمان خير وشر » فلماذا نسمي من يدعو الى فضائل 
الماضي رجعيا ؟ 

وهل كل جديد خير من كل قديم ؟ 

ان أقدم شي» فيالدنيا هو العقل » فاذا تركنا الدينوصرنا ملحدين» 
لان الدين قديم » فيجب أن تترك العقل ونصير مجانين لأن المقل أقدم 
من الدين ٠‏ 

فما معنى التقدمية اذن ؟ 

أخشى أن يكون معناها تقليد الغرييين في الخير والشر » فان کشفوا 
العورات كان سترها رجعية » وان أعلنوا الزنا كان اعلانه تقدمية » وان 
لبسوا ( البنطالون ) من فوق و ( الجاكيت ) من تحت » أو قعدوا على 
الارض ووضعوا الكراسي على رؤوسهم أو أكلوا الحساء ( الشوربة ) 
بالشوكة » والبطيخ بالملعقة » فد وجب في شرعة التقدمية أن تصنم 
مثلما صنعوا » والا كنا رجعيين ۰۰ 

از كان هذا هو المراد بالتقدمية » فتجمعوا وتشجموا وقولوه 
وأريحونا » ولا تدعوه بطالمنا من خلال السطور + ومن بين الكلمات ! 


070 2 = 


الشع ه 


كنت من سنوات كلما سرت في شوارع دمشق الكبيرة » أو في 
أزقتها الضيقة » من آقصی الیدان الى آخر المهاجرين » آجدعلیالجدران 
اسم (فلان ) مکتوبا بخط كبير » بفحمة سوداء علىالجدار الأبيض» 
وبحوار 9 على الحائط الاسود » فطفقت آسال من هذا ال ( فلان ) » 
فلا أجد أحدا بعرفه » حتى أخبرني أحد المعلمين أنه تلميذ في مدرسته» 
وانه بمطل درسه » وينسى طعامه » ويدع کل شيء ؛ ليدور فينقشاسمه 
على الحيطان » لا هم له في الدنيا الا هذا » ولا شهوقلفي غيره » يجددم 
كلما محى » ويعيده كلما طمس » يريد بذلك الشهرة » وقد الها » حتى 
صار يعرفه في دمشق من لا يعرف أكثر علمائهاوآفاضلها » وحتی‌تطوعت 
آنا اليوم بنشر اسمه الكريم والاعلان عنه مجانا +٠٠‏ لأريكم يا أا 
القراء أن الشهرة ليست مقياس العظمة » ولا ميزان الرجال » حتى ان 
لفظها غير صحيح اطلاقه على هذا العنی » فالشهرة في لفة المرب انم 
تكون للفضيحة ٠‏ ونسأل الله أن يسبل عنا ستره ۰۰۰ 

وما أهون الوصول الى الشهرة ٠٠٠‏ 

قرات مرة أن رجلا أحب أن يعرفه الناس » وأن تنناقل الألسنة 
اسمه » وتتحدثالمجالسحديثه » ولم يجدلسانا بليغا » ولا عقلا'مفكراء 
ولا بدا صناعا » ولا قلبا شجاعا » فذهب الى بثر زمزم والناس يستقوق 
منها » ایام الحج » ف ( بال ۰۰ ) فيها » فاشتهر ۰۰۰ وان رجلا أميركيا 


(۱) هو اسم معروف في دمشق . 
)۱۲ الجوار ( الطباشم ) من العامي الفصیح . 


بت ۱۱۵ مت 


لم بر سبيلا الى الشهرة » الا باطلاق الرصاص على رئيس الجمهورية 
لا لثار له عنده » ولا لنقمة عليه » بل لتنشر الحرائد صورته » فيريها 
حبيبته ! فلا تجعلوا الشهرة مقیاس العظمة فان ( کاریوکا ) آشهر من 
( مي ) » و ( شکوکو ) آعرف من ( اسماعیل صبري ) » والاستقبال 
الذي يلقاه ( آنور وجدي ) ان نرل دمشق أعظم من استقبال شيخ 
الازهر » والاجرة التي تدفعها اذاعة مصر ل ( اسماعیل باسين ) لا تدقع 
مثلها لطه حسين ٠٠٠‏ 

تفرد بالشهرة البطالون والفنون و ( الهرجون ) والرقاصون ۰ 

فهل فسد الزمان » واضطرب الیزان » أم هذي طبيعة الانسان ؟ 

حدثث طاغور » انه لما قدم لندن » كان وصوله الیما يوم وصول 
( ماري بکفورد ) » فانشغل الناس عنه بها » وانصرفوا اليها ؛ حتى انه 
لم يجد في المحطة من بحمل له حقيبته » مع أن زي طاغور ولحیته عجب 
في لندن ٠‏ 

وسالت مرة دار احصاء في أميركا » آلافا مؤلفة عن آشهر عربي منذ 
خمسمائة سنة » فكان ٠٠‏ جحا ٠‏ 

هذه هي الشهرة يا أيها الشباب » فلا تبالغوا في الحرص عليما 
والزيادة في تقديرها » فقد اشتهر الضبع ( الذي آکل بياع الحلاوة على 
علريق جوبر ) » وما يمتاز عن سائر الضباع بمخلب ولا ناب ء واشتهر 
( حمار حمام الناصري ) حتى ما يزال اسمه علما في دمشق ق الىالآن » وما 
كان ذا عبقرية حمارية » ولم ينبغ في شيء من فنون الحمير ee‏ ولا ني 
(النهيق ) على طريقة الشعر الرمزي ! 
هذه هي الشهرة ۰۰ 


بت ۱6 — 


الثقافة في خطر 


قلبت اليوم أجزاء قديمة من ( المختار ) » هذه المجلة التي كانت 
سمیرا لمن أعوزه السمير » ومدرسة لمن فانته المدرسة » والتى كان 
يفهما العامي » ويحتاج اليها المتعلم » لانها تطلع عليه كل شهر بشيء 
جديد » لا تحويه الكتب » ولا تدرسه المدارس » وتقدم له ثمرات‌آفکار 
الفکرین في أميركة وأوربة شهية ناضجة » وتلخص له کتبا » وتجمع له 
الأدب والعلم » والطب والتربية ؛ وعلم النفس في طاقة عطرية محببة ۰۰ 
فشعرت بالاسف يملا قلبي على أن فقدها القراء وعدموها ٠‏ 

وقلت في تفسي : 

لو أن هذه الجلة ربحت لا انقطعت » ولو أن الناس اشتروا منها 
العدد الذي قدره أصحابها » لما جعلوا لها هذا الثمنالبخس ولا اضطروا 
الى وقنها » فما للناس ينصرفون عن الجيد النافع من المجلات » حتى 
بضعف أو يموت ؟ ويقبلون على التافه السخيف حتى يقوى ويشتد ؟ 

وما للمجلات الجدية تنحدر وتسف حتى تتوارى واحدة اثر 
واحدثة ؟ 

ما ل ( المقتطف ) شيخة الجلات لا يدري أكثر الاس أمانت ام 
لا تزال حية باقية ؟ 

وما ل ( الهلال ) بدلت طريقها » وحالت عن حالها التي كانت عليها 
أيام منشئها » وصارت للتسلية والمتعة » بعد أن كانت للجد وللتفع ؟ 

وما ل ( الرسالة ) الجلة الحبيبة » التي لم يعرف الادب مجلة خيرا 


۹ = 


منها قد هبطت من یفاعها » وفتحت لكل كاتب بابها ؛ حتی صار يتصدر 
فيها من" لم يكن يطمع أن يدنو من حماها ؟ 

وما ل ( الثقافة ) قل“ قثر“اؤها » وضعف اتتشارها ؟ 

واين ( الكاتب المصري ) وأين من قبلها ( السياسة الاسبوعية ) ؟ 

وأين ( الزهراء ) و ( البيان ) ؟ 

وأين ( الجريدة ) وأين ( القتبس ) ؟ 

وأين في الشام ( الرابطة الادبية ) ؟ وآين من بعدها ( الیزان ) 
و( الثقافة ) ؟ 

لقد كنا ( ونحن طلاب ) نجد التسلية - ان ابتغيناها ب في العفد 
الفريد والاغاني » وان نزلنا » فائما ننزل الى كتب الرافعی والعقاد 
وطه حسين ۰ ١‏ 

فصارت تسلية من" بعدنا » السياسة الاسبوعية والهلال » قم 
الرسالة والراوية ٠‏ 

فما للطلاب اليوم وما للقراء لا يكادون يقرؤون الا ( الاثنين ) 
و ( خر ساعة ) و ( مسامرات الجيب ) وهذه الكتب الخفيفة الضحلة 
التي تباع مع الصحف ؟ هذي مصادر ثقافتهم » وهذي ينا بيع معارفهم؟! 

واذا كان يشتكى بعد هذا كله من ضعف الطلاب في علوممم 
المدرسية » وقصورهم عن درجات اخوانهم قبل عشرين سنة » فماذا 
تكون العاقبة والحال الى انحلال ؟ ألا نمود مرة أخرى الى مثل ما كنا 
عليه قبل مائة سنة ؟ 

¥ 4 # 
با أيها القراء : 
ان حیاتنا الثقافية في خطر ! 


¥ ۶ فنا 
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الثسات 


0 


الثبات ان كان على الخير كان خير؟ » وان كان على الشر كان شرا » 
ولو كان الشات خیرا لذاته لكان أفضل الخلوقات ابليس » لأنه بقي 
( ابا ) علىعناده وكفره ووسوسته » ماحاد قط عن طريقته » ولا تحول 
عن وجهته » ولكان أبو جهل خيرا من أبي بكر لانه استمر ( ثابتة ) على 
( مبادىء حزبه ) الجاهلي الوثني » عاش علیهاومات‌فی‌سبیلها » وأبوبكر 
تركها وتبع الحق الذي تبين له » ولو كان الثبات خير؟ لذاته لما حسن 
امان الکافر » ولا توبه 4 العاصي ولا صلاح‌الفاسد 3 ولكاناللصالذي 
يبقى ( ثابتا على مبادىء العصابة ) » خير؟ من اللص الذي خرج عنها » 
وسلك سبیل الرشاد ٠‏ 

والتحول يكون خیرا از كان عن بحث وایمان » وایشارا للحق » 
واتباعا للصواب » آما ان كان ابتغاء النافع » وقصدا للکسب » وطلبا 
لكذة » واتباعا للهوی » كان شرا من آکبر الشرور وکان صاحبه آخزی 
من ابلیس واضل » والدار في ذلك كله على أن بحاسب المرء نفسه قبل 
أن بحاسبه الناس » ویحرص على ارضاء الله قبل ارضاء الخلق » ويزن 
أعماله كل عشية بميزان الشرع » فان رأى انه على الحق ثبت عليه » وان 
رأى أنه على الباطل أقلع عنه » كسالك البادية ينظر حوله كلما مشى 
ليعلم آين يمشي » فان وجد نفسه ضالا* عن الوجهة » متتكبا الطريق 
عاد اليه » وليس في الدنيا عاقل واحد يقول له : أخطات اذ عدت الى 
الطريق » ولم تبق ثابنة على وجهتك الضالة » حتى يقتلك الظما » أو 
تاكلك الوحوش ۰ آما ان انحرف الى الشرق ليكسب مالا“ حراما » 


— ۱۱۸ = 


واقلب مرة الى الغرب لینال لذة آثمة » واقبل وآدبر » یدفعه هواه » 
ویصرفه شیطانه » فانه لا صل عمره الى غايته ولا يقول له عاقل في 
الدنيا » أصبت ! 

أما الاحزاب فهي ( ف الاصل ) خير » لانها تعاون وتشاور واتحاد » 
ولكن أصحابها بشر على كل حال يخطئون كما بخطي» البشر » وقانونهم 
قانون موضوع » لا شرع منزل » وقد يجتمع ( الأكثر ) على الباطل » 
ويكون الحق مع ( الأقل ) » فان رأى عضو الحزب » ان حزبه اتقساد 
ب ( الأكثرية ) الى ما رمن هو أنه باطل » وما يوقن أن فيه ضررا على 
البلاد » وثبت له ذلك ثبوتا لم يجز له آبد؟ البقاء فيه والاتتساب اليه » 
واعانته على باطله وتقويته على اضراره بالوطن » ووجب عليه وجوبا 
شرعيآ وعقليا الخروج منه » ولو قيل انه لا ابات له » وانه متحول 
متقلب ٠‏ 


= ۱۱ 


الله كبر 


أشتهى على الأوقاف أن تجملفي الدائرة مؤذنا حاضر القلب » ندي* 
الصوت ؛ وتقيم في جوانب دمشق الاربعة مكبرات تذيع هذا الأذان » 
حتى يرن في أرجاء البلد الصوت واحدا » يملا كل سمع » ويبلسغ كل 
قلب : الله اکسر ۰ 

الله اكبر . هذا النشيد الذي لم يحمل بريد السماء الى اهل 
الارض » ولم يلق لسان الزمان في آذن الدنيا نشيدا مثله » حربيا ان 
شئته للحرب » عاطفیا ان شئته للقلب » صوفيا ان أردته للصفاء ۰۰ 

لله اكبر . هذا الهتاف الذي كان صرخة الحق من آفواه جنود 
محمد » أسمعوه كل بط واد » وکل ظهر جبل + وکل مغارة تفزع من 
سلوكها الجن » سلكوها يجاهدون في سبيل الله » وكل أسوار قلمة 
لا تستطيع آن تحوم فوقها من منعتها العقبان فتحوها ليدخلوا اليا 
هدي الله # وكان أبد؟ نشسيد النصر ۰ 

الله اکير + تسري في هدأة الليل » والناس غارقون فينشوةالعبادة» 
أو في أحلام الهوى » أو في حمات الفجور » أو في لجج الكرى . 

وف وضح النهار والناس منغسون في معتركات السياسة » أو 
غمرات التجارة ؛ أو معامم الطامع والدسائس والشهوات ٠‏ 

يهبط عليهم جميعا كما تهبط البركات من السماء » ويمشي فيقلوبهم 
كما يمشي التور في الفضاء » ينزل من فوق » من فوق كراسي الحكم » 
ومقاعد الثروة » ومخادع اللذاذات » يذكثر الأقوياء بان لا تکبروا على 
الضعفاء » فان الله معهم » والله أكبر منهم » ويصرخ فياذانهؤلاء الذين 

فا 


غرتهم ألفسهم ۽ وغرهم الشیطان » فعیدوا الادة » ونسوا الروح » 
وجحدوا المعاد » يذكرهم أن وراء الجسم روحا» وان بعد الا 
وان في الوجود ربا يمهل ولا بهمل » ويتنسي ولا نسی » وان الدنيا 
لم تدم لأحد حتى تدوم لهم » وان الوت لم ترك أحدا حتى يتركهم » 
وان التراب قد احتوى أمما من الناس كانوا أشد قوة » وأكثر مالا" + 
وأعظم آثارا » وكان لهم المال » ولمم الجند » ولهم القلاع » فما أغنى 
عنهم مالهم » ولا دفعت عنهم المنايا جنودهم » ولا حمتهم من عزرائیل 
قلاعهم » وعادوا تراب كما بدئوا من التراب » وصاروا أحاديك في 
الارض ؛ بل ان أكثرهم لم يبق من يتحدث عنهم » وسيعرضون بعد 
ذلك على ربهم يوم لا ينفع مال ولا بنون » الا من أتى الله بقلب سليم » 
يوم لا كبير ولا صغير » ولا سوقة ولا أمير » ولا غني ولا فقي » يوم 
بنادي المنادي : لمن الملك اليوم » فيجيب المجيب : لله الواحد القهار ۰ 
نا تنا ٩‏ 

از الناس قد نسوا الحقيقة الکبری » وظنوا أن الله لم يخلقهم » 
وأن الموت لن ينالهم » وآن الدنياباقية لهم » فذكروهم هذهالحقيقةدائماه 
ذكروهم بها دائما » وفي الصباح » وني انظهيرة » وفي مطلع النهار » وفي 
مهبط الليل » لعلهم يذكرونها » ويصدقون بها ٠‏ 


¬ ۱۳۱ سم 


الحق والقوة 


الحق ٠‏ ما الحق با ناس ؟ خبرونی ۰۰ 

لا اسال عن الح الجرد الذي يقابل الباطل » بل الحق الذي هو 
الك ٠‏ 

الرغیف الذي اشترته بمالك حقك » فان غصبه‌مناك‌غاصب » آقوی 
منك » وأكله » فاین هی حقك ؟ 

وماذا ينفعك أن یکون ( الحق ) لك » والرغیف في بطن الرجل ؟ 

ماذا پفیدنا ان الحق بامتلاك فلسطین لنا » وفلسطین نفسها في آيدي 
اليهمود؟ 

والی متی تكرر مهزلة ( آوسعته سباً وآودی بالابل ) ؟ 

مهزلة الاعرابي الذي بعثته امه برعی جمالها » فرأى العدو » فوقف 
يسبه » ويلعن أباه وجده » حتى تعب لسائهوكل" ؛ فقعديستريح » وترك 
المدو يذهب بالابل ٠‏ 

ومهزلة الزعماء الذين ملئروا الدنيا ادعاء » وفخرا وحماسة » وهجاء 
لليهود واحتقار؟ ٠‏ ثم ناموا وأخذ اليهود فلسطين ؟ 

والى متى نبقى مغفلين مساكين » لا تفهم أن القوة هي شرع هذه 
الدنيا : قوة العلم » وقوة المال » وقوة الانحاد » وقوة الجيش » وقبل 
ذلك كله قوة الابمان » وقوة الارادة ٠‏ 

وان الحق لمن بأخذه لا لمن يتغنى بذکره » وينظم فيه القصائد ؟ 

فانزعوا من تفوسکم » يا أيها المرب » هذا الورع البارد » وهذا 
الادب الرقیم » فقد أطعتم هيئة الامم وعصاها الیهود » ووفیتم‌وغدرواه 

بت ۱۲۲ سم 


وعدلتم وجاروا » ومدحتکم جرائد المالم بأتكم آولاد طیبون مهذبون » 
وذمتهم انم شياطين مفسدون » وانهم قتلة مجرمون ٠‏ فماذا كانت 
النتيجة ؟ 

آخذ اليهود فلسطين » واعترفت بحكومتهم دول هيئة الامم التي 
ذیحوا رسولها ( برنادوت ) 1 

فحسیکم غفلة با عرب ! 

اخلعوا صوف الحملان » والبسوا جلود الذئاب » لثلا تاکلکم 
الذئاب ٠‏ 

مدوا أيديكم ؛ فخذوا حقكم » لا تطلبوه من أحد » فليس في الدنيا 
آحد یمطیکم حقکم » آقثرا الکلام » وأكثروا الفسال » واتحدوا 
واستعدوا » ان يوم المعركة قرب » فاشتروا السلاح من کل من یبیع 
السلاح ولو كان الشیطان ۰ 

يا ايها المرب ؟ 

انه قانون تنازع البقاه ٠‏ 

ان هذه الدنيا للسحقین الاقویاه ٠‏ 


وا 


الحاج احمد 


لست أدري ما الذي ذكرني هذه الفداة بجارنا » ( الحاج أحمد ) 
الذي مات منذ ثلاثين سنة » ولم ببق على ظهر الارض من يعرفه » أو 
يذكره بخير أو بشر » وما الذي أيقظ ذكراه في نفسى بعد هذا الامد 
الطويل ؟ ١ ١‏ 

كان تاجرا في سوق الخياطين » وكان ساكنا بجنب دارنا في 
( الديمجية ) » وكانت حياته كساقية المین الخضراء » تجري صافية 
هادئة عذبة » لا يكدرها مكدر » ولا تضطرب فيها موجة ؛ ولا بسها 
أذى » يقوم كل يوم قبل الفجر » لانه ينام بتعيدالعشاء + فيصلي؛يستمتع 
بلذة المناجاة في الاسحار » ويتذوق حلاوة الطاعات في الخلوات » فاذا ' 
سمع آذان الفجر ابقظ زوجه » ولم يكن له قريب في الدنيا سواها» 
فبداً! نهارهما بمتعة الطاعة » ولذة الحب » يجمعهما حمد الرب » وود 
القلب » قد اشتركا في توحيد الحبة » بعد توحيد الله » فلا يعرف من 
النساء غيرها » ولا تعرف من الرجال سواه » ثم مشی الى ( جامع التوبة) 
فصلى فيه مع الجماعة » وقعد يستمع الدرس حتى تر تفع الشمس»ويجي» 
رفاق ( الصبحية ) ؛ وهذه الصبحية فرض لازب في مذهب الدمشقيين 
لايد مئه » ولا معدى عنه ٠‏ 

بذهيون الى الميزان أو الشاذروان » أو الى أعالي الربوة من ناحية 
الميز"ة » أو الى ذروة النشار من جهة الجبل ء فيفط رون وينصبون 
و السماورات » » ويشربون » ويغنون » ویتحدشون » حتى تكون 
الضحوة الكبرى » فيعودون لیشتروا بايديهم حاجات بيوتهم » ويمضوا 

- ۱۲) 


الى دكاكينهم » وهي نظیفه عالية » فيها السجاد والساند » وحولمم 
قماشهم ويضائعهم » فباعوا واشتروا » لا يدينون ولا بستدینون » ولا 
يمارون ولا يشارثون » ولا يكذيون ولا يحلفون » حتى بوذن العصر 
فيصلي الحاج احمد » ويجمع ما فتح الله به عليه ویره له » ويمضي 
الى داره » فيتعشى » ثم يذهب مع اهله الى ( المسوية ) ۰ 

کان مستريحا في بيته » متفقا مع زوجته » موفقا في كسبه » مطصه 
اربه » مستمتعا بصحبه » باكل أطيب الطعام » لان كل شيء رخيص » 
ويلبس آحسن الثياب » ولا يعرف هما ولا غما » ولا الف‌مقهی‌ولاملهی» 
ولا تعنيه سياسة ولا رياسة ء لا يقرأ الصحف » ولا يدري ما الاذاعات 
وما الاتتخابات » وما الحزبيات » عاش لم يشعر به احد » ومات فلم 
پذکره أحد » ولكنه عاش سعيدا ومات حميدا ٠‏ 

ذكرته لانه ( الشامي الاصلي ) » الذي كادت تفقده دمشق . وما 

ولكن الذي أدريه آني تمنيت صباح أمس 2٠‏ أن أكون مثل الحاج 
أحمد ء لأعيش مستریح البال سعيدا مثلما عاش » وأموت مومنا حميد؟ 
مثلما مات ٠‏ 

وهيهات » في هذه الايام » هيهات ! ! 


كك ر و 
(۱) کتبت على اثر هزة سياسية أصابت الشام . 


كن رجلا في حبك 


الى السيد م ۰۰۰ 

نتي قرأت كنابك كله » لم أهمله كما خشیت‌ولمالق به » واستطعت 
أن أحزر عمرك » وميولك » وطبيعة نفسك » من غير أن تقول لي شيا 
من ذلك ۰ ١‏ 

آنت شاب في مطل الشباب » في السن التي تنيقظ فيها ( تلك ) 
الماطفة » وتقوى وتملا النفس » حتى لا يفكر الشاب الا" بالمرأة » ولا 
يتم الا" بها » ولا ينظر الا“ اليها » وهذا العشق الذي توهمه » والذي 
سردت لي وصفه في كل ما حفظوك في المدرسة من شعر مجنون لیلی 
ومجنون لبني وسائر المجانين ‏ أعني الشعراء النزليين ‏ هو تتيجةلهذه 
القدمات ٠‏ 

وهده العاطفة کالیخار الذي بصمد من ابریق الماء الغلی ان سددت 
عليه وحبسته مزق الابريق » وان رفعت الغطاء طار هباء في الهواء » وان 
وصلته بمکیس ( بيستون ) سیثر القاطرة » وأدار لمعمل » فلا تستجب 
للعاطفة وتتبع الهوى » فتذهب قوتك هدرا » ولا تحبسها وتفكر فيها 
فتنقلب عليك وساوس وعللا » ولكن تسام“ بها الى فن من الفنون + 
فاشتغل بالادب أو الشعر » أو التصوير » أو الموسيقىأوالرياضة » فانك 
تستريح من الرض الجنسي » وتمهد لنفسك طريق الخلود ٠‏ 

هذا رأبى الذي تسأنیه » وأقبل بعد ذلك على دروسك حتى تنال 
شهادتك » وتستقر في الحياة قدمك » وبعد ذلك فكر في الزواج ٠١‏ 

فاذا لم تحب أن تعمل به » وأصررت على الاتصال يذه لبنت م 
التي ملكت عليك لبك » وأخذت قلبك » وشغلت عقلك » وتر كتا بلا 


— ٩۲ مت‎ 


قلب ولا عقل » فکن رجلا في حبك » لا تكن لصا یحاول أن بسرق‌نظرة 

من النافذة » وكلمة بالناسية » ثم یتدرج في طریق الشر » فمن بعد 
النظرة الجالسة » ومن بعد الكلمة القابلة » ثم ينتهي الامر الى تهایته » 
لا يقف دونه شيء » كالصخرة التي تدحرجها من رأس الجبل » لاتستقر 
حتى تبلغ الوادي » كن رجلا » واذهب الى بيها فقل له » آني أحب ابتك » 
واظن أنها تحبني » وأنا أريد أن تروجني بماء أو دع أمك تذهب 
فتخطبها لك من آمها » هذا هو الباب » ولکن شباب هذه الاياميتركون 
الأبواب » ويدخلون من النوافذ ٠‏ وما أظن ان والد الفتاة تبلغ به 
الحماقة » أن يسمح لك أن تتصل بفتاته بالحب المحرم » حين بعث بها 
لتدرس معك في الكلية » ويمنعها أن تقترن بك بالزواج الحلال » وماذا 
عليك أن تتزوج رفيقتك في المدرسة ؟ أليس ذلك خیرا من أن تكونا 
زوجين بلا زواج ؟ انني أتمنى والله أن يتزوج كل طالب » وأؤكد أنه 
سیکون آقدر على الدرس » وأصفى له ذهنا » وأفرغ قلبا ٠٠‏ 

والا* فماذا يصنع الطلاب » اذا كان الله قد شعل هذه العاطفة في 
تفوسهم » وهم في سن ست عشرة ؛ واذا كان نظام التعليم لا بو صاهم 
الى الشهادة 2 قبل العشرین ؟ ماذا يصنعون في هذه السنوات » وهي آشد 

نی سني العمر على الانسان ؟ وفيها تتوقد الشهوة وتضطرم وتحسرق 
الأعصاب ؟ 

فيا آخي » اعمد الى التسامي » واشغل نفسك عنهذهالبنتبالرياضة 
أو بالفنون نان لم صل ی الى أبيها eee‏ 

هذا هو جوابي ! 


جاه 


مود الرسولسین 


الیوم یقطع ركب الانسانية مرحلة جديدة من طریق الزمان » والیوم 
پلتقي عید عیسی روح الله وکلمته » بعيد محمد عبد الله ورسوله » فما 
لا رکب يمشى على الانقاض » و بطاعلی‌الجشت » وینشق رائحة البارود ؟ 
وما لأتباع عیسی بودعون الحرب التي مضت ؛ ليستعدوا للحرب التي 
تأتي » لا يهدون ولا يستريحون ؟ وما لأتباع محمد يضيعون أخلاقهم 
ويذلون ويتقسمون ويغلبون ؟ وقد جساء عيسى ليلقي على الارض 
السلام » وبعث بالتوحيد وبالوحسدة » وبالعزة والجهاد وليتمم مكارم 
الاخلاق ؟ 

وما لنا أبناء هذا الوطن نحسب اننا باجتماع في الجامع » وحفلة في 
الكنيسة » وبأعلام للفرح تنصب في الطرق » ومصابيح للزينة توقد في 
الليل » ومدافع تطلق » وتهاني تنبادل » وسكاكر تدم » تقوم بحق 
الرسولين العظيمين ؟ ونحن نعصيهما كل يوم ونخالف عن أمرهما » 
وتنبع غير شريعتهما اللتين بعثهما الله بهما ؟ ونحن نعبد المال واللذاذات 
من دون الله » ونحن نعلن الرذيلة » ونخذل الفضيلة » ونجهر بالکذب » 
ونعيش بالنفاق » ونحن نفش ونظلم ونخلف الوعد وئنسى العهد ؟ 
وهل رضي النبييئعنا أثنا هيم لهما الحفلات » ونطيلفيها الخطب» 
نمدحهما بألسنتنا » ونعصيهما بجوارحنا ؟ كلا والله ما نحن لمحمد » ولا 
نحن لعيسى » وما مسلمنا بالمسلم » ولا نصرانینا بالنصرائي » حتى يتبع 
هذا » الانجيل الحق الذي أنزله الله » ويتبع ذاك القركن کناب الله » 
وتکفر جميعا بالغرب الذي فرق بيننا » ليضعفنا فيعدو علينا » وذكفر 


س وړ — 


بمدنيته : مدنية الذئاب لا ينقصها ظفر ولا ناب » مدية الحیتان يأكل 
قویها ضعیفها » مدنية البارود والشاز الخانق والقنبلة الذرية ‏ مدنية 
برىء منها عیسی وبرىء منها محمد » وبرگت منها المدنية » لتأخذ خيرها 
ولندع شرها » لنتعلم علومها ولنهجر خلائقها » ولنعد الى الخلائق التي 
أمرنا بها الله من فوق سبع سموات » الى الخلائق التي فتحنا الارض 
لما تخلقنا بها ؛ وملكنا الدنيا » وكان لنا السلطان » ولنا امال » ولنا العلم» 
وكان كل خير لنا » الخلائق التى ضعفنا لما تركناها » واتقسمنا وذللناء 
حتى غلبتنا بنات اليهود ٠ء ٠‏ 

اكفروا بالغرب وآمنوا بانفسکم » وبسلائقكم » وبطيب جوهرکم 
وانه ما فسد هذا الشعب العربي » كلا ولا أضاع مزاياه » ولكن فسد 
زعماؤه » وانه ما ضل ولكن ضل رژساژه » واه سيتحد وسيقوى » 
وسيعز » وسیکون له المستقبل » كما كان له الاضي » وان سيادة العالم 
ما زالت دولة۳) بين الشرق والغرب ؛ فكانت للمصريين والفينيقيين » 
ثم صارت لليونان والرومان » ثم عادت الى المرب » شم رجعت الى 
الغرب » وقد ضعفت اليوم سيادة الغرب » وشاخت » وأشسرفت على 
الزوال » وستاکلها الحروب » وتدمرها القنابل الذرية » ويومئذ تتلفت 
الانسانية الى الشرق ؛ الى مهد البشر » ومبعث الديانات » ويومكذ تنجه 
الیکم لتحموا حماها لا تلقى غيركم ؛ فاستعدوا لذلك اليوم ؛ فانه يوم 
قريب » وعودوا عبید لله » لتعودوا سادة لاهل الأرض ٠‏ 

يا أيها الناس ان أعظم مصيبة تنزل بكم » هي أن تحتقروا نفوسکم 
ولا تعرفوا أقداركم ٠‏ 


% بو # 


۱ اي متداولة متبادلة . 
IA —‏ كلمات : م ٩‏ 


واعظ العتبة 


لمم كنت في مصر » وصلت بوما الى ( العتبة ) ؛ فوجدت الیدان على 
اتساعه » وعلی أنه أكبر من ( الرجة ) بعشر مرات » بکاد یکون غاصاً 
بالناس » وهم وقوف متراصون » ليس بينهم الا" فرج ضيقة بمقدار 
ما يمر الثرام على الخط » والسيارة في الطریق » وسمعت صوتا مجلجلا 
قويا من ( مكبر ) هائل » فحسبت انها مظاهرة شعبية » وأسرعت لاری» 
ودخلت في غمار الناس مقتربا من مصدر الصوت » حتی تبینته » فاذا 
هو واعظ يتكلم بالعامية البلدية كلاما يرضى عنه السام » والنصراني » 
واللحد الذي لا دين له ء لأنه يدعو الى الله » والی الفضيلة والصدق 
والامانة » وترك الشهوات » باسلوب عجیب بضرب فيه الامشال » من 
حياة البلد » ويخلط فيه الجد بالهزل » والحماسة بالتكتة » والحکمة 
بالقصة ویرهب ویرغب » ويبكي ویضحك » ويمهد للآية من الآيات حتی 
اذا وصل الیها قرآها مرتلا مجودا ۰۰۰ 

فأحسست أنه قد أخسذ بجوانب قلبي » وداخلتتي خشمة لکلامه » 
حتی کان الذي آسمع صوت الحق » تكلم من فوق رژوس البشر » 
لا صوت واحد من الناس » وتلفت حولي فرأيت أن شان الناس كلهم 
شأني ۰ 

وسالت من التکلم » فعلمت أنه واعظ في مسجد صفير متوار » 
لا يدخله أحد » وانه يتكلم کل يوم خمیس » وياتي الناس من آطراف 
القاهرة التي بسکنها ملیونان » ونصف ملیون من البشر » لیسمعوا 
کلامه ٠‏ 


مس 


ذلك لأن فطرة الناس تميل الى الخير » ولان الایمان مستقر في 
أعماق كل قلب مهما طغت عليه المادة » واستهوته اللذاذات » وتملكته 
الشهوات ؛ فاذا وصل صوت الوعظ الى موطن الايمان من القلب » 
تاب الرجل وناب ۰ 

وان الانسان مهما نال من مسرات الدنیا الحسية » لا يزال بحن الى 
لذائذ الروح » ویطلب اطمثنان القلب » لذلك نری الناس یقبلون على 
من" بتوهمون عنده وهجا من نور ( الروحانية ) » ولو كان دجالا 
مشعوذا » يتاجر بالدين » ويأكل به الدتیا + 

فلماذا لا نجد فيالشام مثل واعظ ( العتبة ) ؟ ولماذا لا نجرد حملات 
خلقية على مثال الحملات الصحية ؟ نحشد لها الوعاظ الصادقين » من 
أرباب القلوب » لا من أرباب الألسنة » ليوقظوا الخير في النفوس » 
ویحیوا الايمان في القلوب ؟ 

الجواب عند دائرة الافتاء » ومدرسيها الذين شبضون المرتبات من 
الملماء ! 


س س 


طلان 


حدئني صدیق لي آدیب قال : 

رآیت البارحة موه وراء دیوان الحساسبات » وقهوة الشارع 
وهاتيك القصور الشم والنازل الموالي # رأيت مشهدا آقر* باني عاجز 
عن وصفه لكم » فان كان باقيا لا يزال » وکانت رحمة الانسان باقية 
ب لا تزال ‏ فيكم » فاذهبوا لتروه بعيوتكم ۰ 

اذهبوا » وخذوا معكم قلويكم فانکم ستحتاجون اليها » واحملوا 
دموعكم لتريقوها أمام هذا الشهد الذي برقق قلب الصخر »> ویفجر 
بالدمع عيون الجلمود » ويملا بالشفقة والحنان أقسى القلوب : قلوب 
الشياطين والجلادين والمحتكرين ٠‏ 

مشهد طفلين » أحدهما في نحو التاسعة » والآخر فيالرابعة » ما عليها 
الا" خرق ومزق وأسمال » نائمين على الارضعند باب القهوة » متداخلين 
متعاتقين » قد التصق الصغير باخیه » وألقى برأسه على صدره العاري 
من اللحم » يحتمي به من‌البرد والخوف » وقسوة الحياة » وظلم الناس» 
ولفه الآخر بذراعه » يريد أن يدفع عنه بهذه الذراع الهزيلة » شر هذا 
البشر » ويكون له أمآ » ويكون له أب ٠٠‏ وكان وجه الصغير واضحا 
فيشعاع القمر الشاحب » فيه الطهر » وفیه الألم » وعلی‌شفتیه الزمومتن 


(۱) الوهن والوهن نصف الليل . 
— ۳ 


النظام الديمقراطي الذي يملا الارض حرية ومساواة وعدلا وأمتا ١ءء‏ 
# ب نا 
وخلا شارع بفداد الا" من الریاح العاتية » والکلاب الشاردة » 
وهذین الطفلين اللذين ينامان على الارض » بلا وطاء ولا غطاء ٠‏ لیس 
معهما ال" أشباح الظلام » وتهاويل الرعب ¢ وكلام الجوع والبرد 
والحرمان !! 


بعد ۱۳۳۳ سب 


بقایا کلام حسبتها من بعيد » بقايا لعنة حامية » رمی بها هذا الجتمع » 
فلما دنوت » لم أجسد الا" آثار شكاة خافتة مبهمة » رفعها هذا الفم 
الصغير الذي ما تعلم البيان » الى الله النتقم الجبار ! 

طفلان ينامان في الطريق كالكلاب ؛ ما تحتهما الا" الأرض العارية » 
وما فوقهما الا السماء العالية » والناس‌الخارجون من القهوة بعد السهرة 
الممتعة » والعائدون من الوليمة بعد الأكلة المتخمة » والرائحون الى 
ببوتهم من التجار بعد خلوة طويلة أعدوا فيها العدة لجناية جديدة قذرة 
على هذا الشعب السکین ؛ والغادون الى النوادي واللاهي ليبدؤوا 
سهرة أخرى » يصبون فيها ما لهم على الوائد الخضر » ويذو”بون 
صحتهم في کژوس الخمر » ویضیعون ديهم في تلك الليالي الحمر » في 
الفسق والعهر ؛ کل آولشك کانوا يمرون بالطفلين ولکن لا بلتفتون 
الیهما » ولا يحفلون بهما » وهل یحفل آحد بالكلاب النائمة في الطريق ؟ 

من أين جاء هذان الطفلان ؟ أبن آبوهما ؟ أبن آمهما ؟ كيف بمیشان؟ 
هل ابتسم لهما الحظ فوجدا ( تنكة زبالة ) لأحد الا کابر لینبشاها » 
فیستخرجا منها عشاء‌هما آم بانا على الطوی ؟ 

لم سال أحد ولم يعلم آحد ؟ 

ولا آنا »۰۰ وهل آنا الا" واحد من ( مولاء ) الناس ؟! 

قال الراوي : 

وأسرعت الى أولادي » احمل الیهم السکاکر الغالية » آعدها لهم 
يجنب السریر » حتی اذا أصبحوا وجدوها » وأغطيهم كيلا تصيبهم لفحة 
هواء في هذه الليلة العاصفة » حتى اذا أمنت عليهم » وأرحتضميري ۰۰ 
قعدت أكتب مقالة في محاربة الشيوعية » ومكافحة الاجرام » وتمجید 


— 4 = 


عواقب اللذات 


كنت أطالع اضبارة في محكمة الجنایات » فوجدت صفحات في 
الفسوق تثير الشیخ » وتصبي الحلیم » وتشعل النار في آعصاب الشاب 


القوي » حتی ما أظن أن في الدنیا قصة من قصص الادب الکشوف » 
تفعل في اثارة الشهوة فعلها » فترکت الاضبارة » وفکرت ٠٠١‏ 
وقلت ۰۰+ 


هل ترید يا علي الطنطاوي أن تكون مکان هذا الرجل » تعيش 
هذا العيش الّذء بين الغيد الاوانس » والعذاری الفاتتات » قل » وخل 
عنك هذا « الکذب الاجتماعي » » الذي تعارفه الناس ٠‏ 

فسکت علي الطنطاوي » وتکلمت نفسه » فقالت : : نعم 


- قلت : وهل تريد أن تکون مکانه في السجن ؟ 

قالت : لا ؟ 

قلت : ولم ؟ 

قالت : لان اللذات قد ذهبت » وبقى عذاب السجن ۰۰۰ 

قلت : فلماذا لا تذکر ذلك كلما دعاك الشیطان الى لذة محرمة 
فملت اليها » وتقول لنفسك » انها ستذهب كما ذهب تاللذائذ الاضیات» 
وسقى العقاب ؟ ولاذا لا تذکره كلما دعاك العقل الى خير » فتکاسلت 
عنه لصموبة البذل » ومشقة العمل » وتقول لنفسك » انها ستذهب هذه 
الشقة ويبقى الثواب ؟ 

فکر فیما عملت من حسناتو خیرات » بذلت فیها من‌جهدك ومالك» 
وخالفت فیها هو اك » ماذا بقي من‌الصعوية التي وجدتها عند الحسنات ؟ 


— o — 


وماذا بقي من اللذة التي آصبتها عند العاصي ؟ لقد ذهبت آلام الطاعة 
وبقي ثوابها » وذهبتلذات العصية ويقي‌عقابها » كالتلميذ يوم الامتحان 
ان كان قد جد وجد النجاح » ونسي تعب الطالعة » ونصب السهر » 
وان كان قد لها ولعب » فقد متمة اللهو » وانس اللمب » ولقي 
( السقوط ) ٠‏ 

فقيس الاتي على الماضي » ولا تيم' اجسلا خالدا ۾ بعاجل فان » 
ولا تفتر بحلاوة العسل ان كان فيه السم » ولا تخش مرارة الدواه » 
ان كان فيه الشفاء »۰ 

وتصور انك على فراش الموت » وقد باد الامل » وجاء الاجل ٠٠‏ 
ما الذي تحسه في تلك الساعة من حلاوة المعصية ؟ ما الذي 
بقي لك من متع الجسد والقلب ؟ هل بقي لك شيء منها ؟ هيهات ! 
لقد نسي الجسد لذات الجسد » وشغلت النفس عن مسسرات النفس » 
وضاع الال » فصار للورثة ما جمعت من مال » وتصرم الجاه فلا ينفع 
جاه » ولا شهرة ولا وظيفة ولا أدب ولا فن ٠٠٠‏ 

وتصور بعد ذلك القيامة وقد قامت ؛ والصحف وقد نشسرت » 
والحساب وقد أعلن » وكل ذرة خير قد قيدت لك » وكل ذرة من شر 
قد سجلت عليك ؛ أحصاه ي‌الله ونسيته » وعده وأغفلته ۰۰ 

أبن من نفسك يوملذ موقع هذه اللذاذات ۲ وآین مكان هذه المتع ؟ 
ما الذي استفدته منها ؟ ما أفدت الا" الندم ! وماذا استبقیت منها ؟ 
ما استبقيت الا" الألم ! 

%# # كنا 

فاذكر هذا كل صباح وأنت غاد الىعملك وكلمساء وأنت مضطجع 
لمنامك ۰۰ وكلما أغرتك بشر" لذته » وكلما صدتك عن خير مشقته ۰۰۰ 

جرب هذه التجربة السهلة » وانظر كيف تكون بعدها ٠‏ 

# فنا كن 
س و۱۳ ات 


الصلم الادیب 


فتحت الیوم درجا لي » فيه أوراق لم أفتحه من نحو عشرين سنة » 
فوجدت صفحات رائعة من قصة » كنت شرعت فیها » وتفسي مترعة 
عاطفة » وقلبي متفتح للالهام » ثم قطعتني عنها شواغل التعلیم » ( وقد 
كنت يومئذ معلا ) » وصرفتها من ذهني » حتی اني لاجدها الآن غريبة 
عني » کانها لم تكن لي » ولم اکن کاتبها ۰۰ فجعلت أتلوها » وجملت 
: صور أيامي الاضية تمر آمام عيني ۰ 

٠٠‏ فاری تلك الايام » التي أضعتها في التملیم » وتلك الافکار 
والصور التي خسرتها وتكبت بها ٠٠‏ وليس المتكوب من ذهب ماله » 
أو احترقت داره » فان الصحة ترد * المال » والمال يعيد الدار » ولکن 
المتكوب من ثکل‌آفکاره » وأضاع ذكاءه » وعاش بالسا بائسا » ومات 
مغمورا منکرا » وقد كان هلا" لأن يسعد حيا پذکائه » ويخلد میت 
بآثاره ٠‏ 

ان المتكوب هو العلم الادب » الذي وهب له الادب » وكثب عليه 

: أنه يسكب ثمرة حياته » وعصارة قلبه » وجني الليالي الطوال 
ا A‏ 
شبابه » يصبها كلها بين آيدي طلاب لا يكاد أكثرهم يحفظ لمعلم عهدا » 
ولا يذكر له ودا » يصبح المعلم الادربوفي نفسه موضوع المقالة » وفيها 
صورها وأفكارها » ولكنه لا يستطيع أن يكتبها » انه مشغول عنها 
بتصحيح وظائف التلاميذ » هذه الوظائف الثي تحرمه لذة النام » وأنس 
السمر » ومتعة المطالعة » وتأکل صحته ووقته » ثم اذا اتتهى منها وحملها 


الى التلامیذ مصححة لم بتنازل آحدهم الى النظر فیها » وانما یلقونها 
في آدراجهم لینظر فيها الشیطان » ثم بآتي الآذن فيجمعها ليوقد بسا 
التار »۰ 

ویعد الدرس وینفق في اعداده من الجهد ما لا يعلمه الا الله » 
والمخلصون من المعلمين » وبلقیه مندفعا متحمسا » فلا پروعه ( ان كان 
في الابتدام ئي ) الا" تلميذ خر رفيقه بمرفقه ؛ ليريه كيف اصطاد ذبابة » 
أو ليحدثه ( ان كان في الثانوي ) حديث رواية في سينما » أو مباراة على 
ملعب » أو تلميذ يقرا قصة سخيفة من قصص الجيب » أو يصور على 
الورقة ثور له قرنان » أو برسم الاستاذ المحترم ٠٠‏ وان كان ( في 
الجامعة ) » رأى آمامه فلم من أفلام الحب ناطقا بلغة العيون ۰۰ 

ثم يكبر الطلاب » فینکرون المعلم وينسونه » وربما احتاج الى 
أحدهم فاراه صنوف الحرمان » وريما صار أحدهم رئيسه فأذاقه آلوان 
الأذى ۰۰۰ مسکین وال العلم ! 


۱۳۸ 


رایت امس في طلمة الشمسية في المماجرين ( طنبر؟ ) محسلاه 
بالحجارة » بجره بفل هزیل » واقفا في وسط الطریق » وصاحبه قد 
أخذ برسنه۷) » وجعل يشده ویصرخ به » وهو یحاول السير فلا 
يستطيع » فجن جنون ( الطنبرجي ) » وأخذ پشتم البغل » ويلعن آپاه 
ويسب دينه » ثم أخذ سوطه ونزل به ضربا على وجهه » لا يبالى أين 
أصاب منه » أنفه أم عينه ام فمه » والحيوان المسكين,تلفتيمنة وسرة» 
یحاول أن بتفات فتمنعه القيود » ثم تناول حجرا فرضخ به رأسه » حتى 
سال دمه » وسقط على الارض ۰۰ 

بحسب الأحمق » أنه ان اشتد على البغل يسيره ويرد عليه قواه » 
لا ددري انه يزيده بذلك ضعفا ؛ وان السبيل لتسييره هو التخفيف عنه 
واراحته » لا ضربه وايذاؤه » وان ( البطولة ) ليست بضرب البغل المقيد 
الذي لا يستطيع أن پر أو أن يرفس » بل بمواجهة الأسد المتوثب » 
ومقابلة الدب الجائع » وليست بالبطش بالضعيف » بل بمنازلة القوي » 
آما أن يودب المعلم تلميذه فيقسو عليه قسوة جبار » يريد أن يهلك 
لا أن يصلح » ويربي الأب ولده فيضربه ضرب مجرم » لا ضرب مرب" » 
ويعامل الزوج امرأته معاملة ( نمرود ) عات لا معاملة زوج حبيب » فهذا 
اسمه في العربية ( النذالة ) لا ( البطولة ) ۰۰ 

وان كل من حمل فوق طاقته سقط » سواء في ذلك الئاس والدواب 


(۱) الرسن من المامي الفصيح . 


والجماد : الجدار الذي يركب عليه بسقف لا تحمله آخشابه بنهدم » 

والموظف الذي يكلف بنفقات لا پتسع لها رانبه يسرق » والشعب الذي 

يطالب بضرائب لا هدر علیها آمواله يفلس » وکل ( طثبر ) لا يخقف 

عنه » يقف ويسقط ( البغل ) الذي یجره » وان دفعته أبدي السالكين.. 
فهل تعتبر أم تكون مثل ( طنبرجي ) المهاجرين ؟ 


ۋا سم 


لست آدري ماذا تقول السیدات والآنسات مین شرآن هذه 
الكلمة ! آيشكرنني ان مدحتهن ونوهت بهن + آم يذممني لاني تقدتمن 
ونبهت الى خلة ذميمة من خلالهن ؟ اني أسارع » فارفع الراية البيضاء» 
وألقي السلاح » وأقر بان النساء أذكى منا جماعة الرجال » وأوعى 
قلوبا ؛ وأحد أذهانا » لأن الرجال الأغبياء ٠٠١‏ لو اجتمع منهم عشرة في 
مجلس لما تكلم الا" واحد » والباقون ساكتون يستمعون » أما النساء 
فكل واحدة تنكلم بلسانها » وتصني بقلبها » وتسمع باذليها » ولا تجتمع 
أربع نسوة فيسهرة أو استقبال الا" ملان الحارة كلها بأصواتهن الحلوة » 
وأحاديثهن المفيدة ۰ يستوي في ذلك السيدات المذبات في بهو 
الاستقبال في المنزل » والمعلمات المثففات فيغرفة الاستراحة فيالمدرسة » 
والنساء المتنزهات على شط النهر فى صدر الباز أو على حافة البستان 
في شارع بداد ۰۰۰ 3 

آما الذي دفع بي الى هذه الكلمة » فهو أني بقيتفيالدار » وبسطت 
على المكتب أمامي كنبا ومراجع » وأقبلت على عمل لي » وكان في الغرفة 
الاخری عائدات يعدن زوجتي الناقهة منمر ض ألم بها : قريبة لها تتمتف 
وفتاة نالت الشهادة الثانوية وعمتي العجوز واختي » ونشب الحديث 
واحتدم » حتى أحسست أن الوضوع يتطاير من جوانب رأسي لم ببق 
منه شيء » ثم شعرت ان راسي نفسه یکاد تتفجر » فاغلقت الباب بيني 
دينهن » فوصل الحديث من النجران”2 والقفل » ثم تفسذ من صفائح 

= ۱و۱ بت 


الباب » وقرب سممي » وهربت الى الطبخ والقبو » والصوت بلاحقني » 
فما کان مني الا“ أن حملت ثيابي وحذالي » ولبست‌ف الدهلیز » وفررت 

من البزل ١ء٠‏ 

بدآت الزاثرة تسال المريضة عن مرضها » فانطلقت تحدثها » فلم 
قبدأ حدیثها حتى سألت الفتاة عن نجاحها » فراحت تصف لها وقوفها 
أمار الراد في اتنظار النتيجة » وذكرت العجوز شهادتها الرشدية التي 
تالتها سنة الف وثلاثمئة ( فقط ) » اي والله ! والشهادة عندي ومع ذلك 
لم ينشر اسمها مع من لهن حق الانتخاب من النساء » فجعلت هي أيضا 
تتحد شعن آیامها الماضيات » وانبثق خلال ذلك حديث عن الثوب الذي 
تلبسه الزائرة ٠٠‏ وانطلقت هذه الأحاديث معا » فكنت تسمع : 

« وأتينا بثلاثة أطباء - وكنا أنا وأهلي حافين بالراد ‏ ولكني لما 
رايت ( الكسم ) أول مرة - اعطاني ( أوبوبيل ) لأنه جزم أن الداء في 
الكبد ‏ وحبسنا أتفاستا » فلم تكن نسمع الا" زفرات محموم » وجاء 
الطبيب الثاني ولم يعجبني لأنه مزموم الخصر وذيله طويل ‏ وصرنا 
نعد الثواني والثوالث والاذاعة تقدم ليلى مراد فاختصمت معهاولكتها 
أكدت ان هذه هي ( الموضة  )‏ وقال ان أصل الداء ‏ مدير الاذاعة 
الذي كلفنا هذه المشقة ثلا يبدل النظام ‏ وتبين أنه لا يصلح لشيء 
ولم آستفد من دوائه - وکان وبا جميلا لانه - آعطاني ( بروبيدون ) 
ونجحت - ولکن لم آنجح بل تخركق جسمي بالابر ب وأخذت الخياطة 
خمسين ليرة » وأخذ الاطباء » وشعرت أني أطير من غيظي من هؤلاء 
الاطیاه » ۰ 

وکان هذا كله تخلله عشرات الضحکات والصرخات - يخرج 
بنفس واحد » وبين ذلك أصوات غير مغهومة » وثلالة أحاديث أخرى 


اڪ هد 


لم آشر اليها » فکان الوضوع قصة من قصص الجن التي لا آول لها ولا 
آخر ؛ أو أغنية الشیطان التي لم أسمعها » ولکني‌سمعت‌الناس یتحدئون 
عنما » وكانت أوركسترا طمطمانية عجيبة متنافرة الألحان » متضاربة 
الأنغام » كأنها الموسيقى الفرنجية التي كانت تتحفنا بها الاذاعة » ليثبت 
القائمون عليها أنهم يفهمون ب ۰ الأفرنجي ! 

أفهذه هي أحاديئكن يا سيداتي ويا آنساتي 1۴ 


- 


ساندوتش 


كنت آمس مستعجلا » فلم آستطع الذهاب الى الطعم الذي آتغذی 
فيه كل يوم » فدخلت واحدا من مطاعم الشطائر ( السندوتش ) فاكلت 
واقفا : آخذ السطيرة بيد » وكأس الماء بيد » وقضیت الغداء في ست 
دقائق » وخرجت أفكر في ذلك لاجنبي العصامي ( غروبي ) » الذي 
ابتدع هذه الطاعم في الشرق » فبدأ عمله صغير؟ ثم اتنهى الى انشاء 
محلات غروبي العظيمة في القاهرة » ثم الى افتتاح مصلات (1 ٠‏ 
الاميريكيين ) » التي وفرت على الناس الوقت والمال » وصارت ملتقى 
الاصدقاء » ومواعيد الاحباء » وصار بها صاحبها من أرباب الملايين ٠‏ 

ثم فكرت فقلت : وما فائدة هذه العجلة ؟ 

واذا كان الآكل يدع المائدة » ویاکل الشطائر واقفا » والأديب ترك 
الكتاب » ويقرأ المجلاتمسرعا » والباحث لا يحقق ولا بدقق ؛ والكاتب 
لا یتامل ولا يتمهل » وکل شيء يجري بسرعة » وکل شيء يتم على 
الاشی ۰۰۰ أمورنا العامة والخاصة » ثرتجل ارتجالا » ومشاكلنا 
السياسية والاقتصادية نفكر فيها في دقيقة » ليس لحكومة من‌الحکومات 
العرية منهج معين » ولا لجامعة الدول العربية خطة مرسومة » فما 
النتيجة ؟ وما هذه الحياة التي نقبل عليهما » حياة الاستعجال » وما 
آخرتها ؟ 

ومتى لقعد فنفكر ونيحث » ونشرع الشاهج لسياستنا الداخلية 


ص وع — 


والخارجية والاقتصادية » ونرسم لها الطریق الواضح » الذي لا يضر 
معه تبدل الحکومات » ولا تفر الاحزاب ؟ 


هل تبقى دائما نغذي آجسامنا بالساندو تش على الواقف » ونغذي 
عقولنا بالمجلات على الاشي » ونبني سياستنا على الارتجال » ونركض 
دائما مثل المجانين » ليست لنا خطة تتبعها » ولا غاية تقصدها ؟ 

أهذا شان أمة تريد أن تعیش ؟! 


سب وه — كلمات : م ٠١‏ 


الرش‌وة 

ان مما ادال دولة آل عثمان » وعجل هلاکها » آن قلت فيها الأمانة » 
وكثرت الرشوة » وصار صاحب الحاجة عند الحكومة » لا صل الى 
حاجته الا" ان‌آمده وجيه بوجاهته » أو سفيه بسفاهته » أو کانله شفع 
عربان » کشفیع امرأة الفرزدق » أو كان له من ماله ما يفتتح له الأبواب » 
ویذلل الصماب ۰۰۰ فان عدم کل آولئك لم ینفمه مع ضعفه أن یکون 
الحق معه » وبقى مطرحا مهملا » وذهب حقه ضیاعا ۰۰۰ وصار الموظف 
الحازم الصارم الأمين غریبا » كأنه تخلف عن قافلة الزمان » فجاء في غير 
زمانه فصار غریبا منکرا في آوطانه ۰۰۰ 

و کانت دولة آل عشمان بومثذ كالعجوز الفانية التىأتىعليها الدهر» 
وأقامها على شفير القبر » فلم يكن عجیبا أن تتصف بهذه الصفات » اننا 
العجيب حقا أن يكون في الدنيا أمة شابة حديثة عهد بالاستقلال » تريد 
أن تینی مجدها » وتشق في الحياة طريقها » وتكون لها هذه الصفات 
التى لا تبنى لصاحبها الا" القبر » ولا تشق له الا" طريق الموت ۰ 

| وأعجب منه آن يكون في هذه الأمة امراء مقتدرون » وعقلاء 
مفکرون » ولا يعالجون هذا المرض العضال » الذي يفني الجسم » 
فیاکل اللحم » ویتعرق العظم » وأن تسکت عنه الأمة » وتراه مصيبة 
لا بد من الصبر عليها » أو بلية لا ینکن دفعها ۰۰۰ 

مع أن المجرم الاول ( في رأبي آنا ) ليس الموظف الذي يآخذ » بل 
( المراجم ) الذي يعطي ؛ يتوهم انه ان لم یعط الموظف الصغير عمل 
عمله » وأخثر حاجته » وهو ان شكاه الى رؤسائه لم بمدم فيهم من 
يضرب على يده » وبأخذه بالتي لا رحمة فيها ولا خلاص منها » ليجعله 


و۱ ده 


عبرة للمعتبر » فان لم يستجب له الرؤساء » شکا لمن هم اکبر » أو رفم 
آمره الى البرلان » أو عرضه في السحف » ولکن کل واحد من‌الراجمين 
العطین » ول : مالي ولهذا العناه ؟ آما قضیت حاجتي » وآًنجزت‌عملي» 
فمالي ولعاداة موظف قد أحتاج اليه ؟ ولاذا آسمی في قطع رزقه » وقطم 
الأرزاق مثل قطم الاعناق ۰۰۰ 

وكذلك بستمر الفساد وینتشر » ولا يدري به رئيس السداثرة 
الماسدة ١ء٠‏ 

ولا آبری» الرژساء لا والله ‏ ولا ينجى الرئیس عند الله أن بصلح 
نفسه » وأن يدع آعوانه راتعين في آموال الناس » لا يعلم بهم ولا يدري 
من عملهم الا" أنه يحول الاوراق اليهم » ثم یمیدونها اليه فيمضيها لهم » 
لا پنجیه الا“ أن يدهم الكتاب والاعوان في كل ساعة مرة يفاجتهم 
يسألهم عن أعمالهم » فان تآخرت معاملة عن وقتها أو عوافت أو أفسدت 
علم بهاء وأن يدس من يثق به من المراجعين ليغمز جوانب الموظفين 
بالعطايا » فينظر من هو الرخو اللين ومن هو الصلب المتين ۰۰۰ 

فان أمسك مرتشيا ولو بليرة واحدة أخذه أخذة رابية » وضربه 
بسیف القانون الذي لا يظلم أحدا ضربة تکف شره » وتربي غيره » متا 
هذه الرحمة الآثمة » وهذه العاطفة المخنثة » الرحمة بالجرم فانها لاايحيها 
الله ولا قرها القانون » ولا بسینها العاقلون ۰۰۰ 

وأن لا يدع رئيس في دائرته عاملا غير ذي راتب ثابت » فهو یاخذ 
من الناس ء لا دلالا* ولا ملازما ولا اسخا ولا فرضيا ولا مسكينا ولا 
لاجئا » ولو غلن أنه يستطيع أن يراقبه ويحدد له الأجر الذي يناله .۰ 
وآن يبعد عنها الوسطاء والمختارين والمعقبين » فانهم لايدخلون حتى 
سدخل الاذی أمامهم ٠‏ 

وأن بحرص على اختیار الخبراء من أهل الحق والدین » ووجود 
الخبراء في دوائر الحكومة من آوسم آبواب الفساد » لان الاجر الذي 


کک 


برض لهم لا يمدل عشر معشار الرشوة التي تصرض عليهم » ولا 
يستطيعون الثبات الا" ان آمدهم الله بمثل أخلاق الصدایتین » ولا علاج 
لذنك الا" بان تصنم حکومتنا مثلما صنعت حكومة مصر) فتنشي» 
دائرة للخبراء من الجازین آهل الاختصاص فتجملهم موظفين » وتکون 
أجور خبرتهم واردات للخزينة ۰۰ وبذلك تأخذ الخزينة اکثر ما تدفعه 
اليهم » ویندری» عن الامة شر كبير ۰۰ 

وبعد فانه ان لم يكن الرئيس أمينا » وتکن له عين صقر » فهو يرى 
كل ظاهر وخفي فيدائرته » وأذن فهد » فهو يسمع كل همس بعيد یکون 
فيه تقد لها » ويد أسد » فهو يضرب الخائن ضربة لا يقوم بعدها » وان 
لم يتعنئه المراجعون على ذلك » ویخبروه بکل ما يرون في داثرته من 
الفساد » ان لم يكن ذلك لم يكن اصلاح أبدا ۰۰۰ 

فيا أبها المراجعون ويا أصحاب المعاملات آنتم السئژولون ان رأيتم 
الفساد فسكتم » أو سثئلتم الرشوة فاعطيتم أو استخبرتم خبرهافكذ يتم 
آو کتمتم ٠‏ والاصلاح بایدیکم اتم ثم في أبدي الرؤساء ! 


(۱) اذکر القاریء بان هذه الكلمة وساثر کلمات الکتاب کتبت من نحو 
هشر سین . 
۱۵۸ هس 


الات ۰۰۰ 


« نشرت يوم افتتاح الجمعية التاسيسية » 


دفعت آمس كلمتي الى ( النصسر ) وخضرجت » واذا باخوین من 
اخواننا في المدرسة مهندسين » قد اتخذا لهما مكتبا بجوار الجريدة » 
فدعواني ورحنا تنعلل بأحاديث الماضي » ونترشف ذكريات الصبا محتی 
لمحت على النضد أمامهما آلة جديدة لم آر" مثلها » فسالتهما عنها فشرحا 
لي آمرها » واذا هي آلة تجمع وتطرح وتضرب وتحسب » وتفعل ما كان 
يعججز عنه معروف الارئاؤوط رحمه الله » ویمجز عنه آکثر الأدباء » ثم 
آرياني آلة آخری » لها ساعدان آحدهما ثابت والآخر لين متحرك » تدور 
على محيط ( الشکل الهندسي ) مهما كان متعرجا ملتويا ٠‏ فاذا وصلت 
الى حيث ابتدات » رایت آرقاما تدل على مساحته الربمة ۰۰۰ فکدت 
أفقد عقلي من شدة العجب » ورأيت هذه الآلة آقدر مني ومن رفاقنا في 
المدرسة سعيد الافغاني وزكي الحاسني وعبد الكريم الكرمي وجمیل 
سلطان » وتحسب في ثانية ما لا يستطيعون حسابه في عشر سنين ۰۰۰ 
ولا في عشر سنين وأسبوع | 

وحدئني عن آلات اخری لا ينقصها لتکون انسانا له عقل الا" أن 
تنطق ام 

قال : ومن ذلك الآلة التي جاژوا بها حدیثا » لفرز الاصوات في 
الاتتخاب قلت : ما دامت الصناعة قد تقدمت » والآلات قد كثرت 
واحكمت » فلماذا نجد في بعض ( البرلمانات ) » آلات ابتدائية قديمة » 


IA — 


لا تتحرك الا" اذا آدیرت بأيدي الحکام » ولا تأتي الا" بحركتين فقط : 
رفم اليد عند التصویت » ومد اليد عند القبض ؟ 

ولاذا لا نطلب الات جديدة من هذه الآلات الحاسبة الکاتبة 
المفكرة » نضعها على ( كثير من ) مقاعد المجلس » ونریح بها هلاء 
الاخوان الكرام من تكلف ما لا بحسنون » وتحمل ما لا يطيقون » 
والزامهم بان يأتوا بالمعجزات وقد انقضی عصر العجزات » فيضعوا 
القوانين » ويناقشوا الموازنات ويجادلوا أقطاب‌الفكر » وآرکان‌الحقوق 
بمعلومات الصف الثالث الابتدائي » أو بعلوم ( السرتیفیکا ) ؟ 

ولاذا لا نكتفي بهذه الآلات عنهم » ونردهم الى مزارعهم أو الى 
مخاز هم ۰۰۰ 

قال : وآي اللواب تقصد بهذا ؟ 

قلت : آلیس كلاميواضحا ؟ انني لا آقصد الا" نواب‌بلوجستان 

الحاورة للافغان » هؤلاء وحدهم الذين آقصدهم » صدقني ! 


بت وو مت 


قال لي قاض شرعي : 

س ان اکثر الخلاف بين الزوجين منشكره ( الجهاز ) اما أن يخفيه 
الرجل » فلا تعرف المرأة أين هو » ولا تستطیم أن تصل اليه » ویصعب 
علیها وصفه وتعیینه للادعاء به » وقدار بعد ذلك ما شئت من طول 
المحاكمة وثقل النفقات » ومراوغات الحامين وأكاذيب الشاهدین ؛ واما 
أن تحجز هی عليه لدين كاذب ؛ في دعوی صورية ۰۰ فتأخذه من بيت 
الرجل جبرا ؛ فتحفر بين قلبه وقلبها هوة قل“ أن يلتقي بعدها القلبان ! 

ثم ان الجهاز وهو رأس مال المرأة وثمن آعز ما تملك‌في‌دنیاها وهو 
جني حياتها » وكسب عمرها » يفرش في بيت الرجل لأهله ولضيوفه » 
فيفسدونه ويبلونه » وهي تنظر ولا تتكلم » وتحس اذ ترى غليظا يقعد 
عليه كأنه يقعد على أشفار عینیها » مع آن‌الهر حق‌لهاوحدها ؛ لا لزوجها 
ولا لأبيها » تصرف به التصرف الذي يحلو لها ٠٠‏ 

والجهاز بعد هذا يكلف الأب مثلما يكلف الزوج » ويرهقه ویخرب 
بيته » والاسلوب المعقول الذي أرجو أن تبعه الناس وبنشروه » هو أن 
يشترى بالمهر شي» للمرأة يبقى » عقارا أو حلية » وأن يفرش الرجل بيته 
على مقدار طاقته » فتکون المرآة قد أخذت حقها بيدها » وبقي ذخرا لها 
ولأولادها وأولاد زوجها الى وقت الحاجة وسن الهرم » ويكون الرجل 
مالكا لكل ما في داره » لا سلطان لأحد عليه » ولا يدخل عليه (موظف) 
لحجز » ولا ( مباشر ) بمذكرة » ويسد بذلك باب من آوسسم أبواب 
الخلاف بين الازواج ٠‏ 

فهل بقبل الشاميون على اتباع هذا الاسلوب ؟ 

#»# # *# 


تب نت 


الدمقة الافرنجية 


كثيرا ما كنت آناقش آناسا من ( الجددین ۰۰ ) فاتیهم بالكلمة 
الخالدة لأحد علماء الشرق » فیقلبون شفاههم » وتجعدون جباههم » 
ویعرضون عنها ازدراء لها » فأجیئهم بالكلمة مثلها وف معناها مام 
افر نجي » فیسمعون ويخضعوزويهزونرؤوسهم اكبار؟ لها واعجابابهاء ٠‏ 

وأتقل القاعدة الشرعية عن فقيه من فقهائنا فیأبونها » فان تقلت هذه 
القاعدة عن ققیه افرنجي قبلوها ٠‏ 

ويتحتقرون العادة من عاداتنا » فان علموا أن شعبا من شعوب 
آوربا الراقية أو أميركا قد اعتادها عنكموها ٠‏ 

كان“ الخير لا يكون خير لذاته بل ل ( الماركة الافرنجية ) عليه » 
والشر لا يكون شرا لذاته بل للطابع الشرقي عليه » وکا" كل افرنجي 
خير من كل شرقي لانهم أقوياء ولاننا ضعاف ٠‏ 

ومن هنا كل ما نرى من مظاهر التقليد السخيف » للافرنج » حتی 
فيما لا مجال للتقليد فيه كالحب والبغض والطرب » ودعوى هولاء 
القوم ( كذبا ) هم يطربون لسمفونيات بيتهوفن أكثر مما يطربونلغناء 
أم كلثوم » وتهزهم أشعار بول فاليري » أكثر مما يهزهم شعر الشريف 
الرضي ۰ 

ومنهنا لتي* ألسنتهم باللسانالفرنسي أو الانكليزي » وترك العربية 
لسان أمتهم » يحسبون أن كل من رطن بكلمات من لسان الاتكليزصار 


بت ۵۲ ده 


بها صاحب الاسطول البربطاني » ومالك القتبلة الذرية ٠٠‏ 

ومن هنا ما تشکو من ضياع مجدنا وهواتنا على الأمم ۰ 

فاذا أردتم أن نسود وأن بعود لنا مجدنا » فاعیدوا لناثقتنا ب تفستاء 
واعتزازنا بعربيتنا وشرقیتنا وخلائقنا » ولناخذ بعد ذلك كل نافع لجده 
عند الامم » ثقتبس علومهم وفنونهم » والصالح من عاداتهم » ولتعلم 
ألسنتهم ؛ ولندرس آدابهم » ولنسمع موسيقاهم ‏ بشرط أن يسلم لنا 
دینتا ولسائئا ٠‏ 


وا 


فيل في الترام 


ركبت أمس ( لأصعد الى المهاجرين ) الترام النازل » فلما وصل الى 
للرجة » أقبلت امرأة عجوز لتركب فصرخ بها السائق : 

ب مو رايح » انزلي » مو رایج ٠‏ 

- قالت : والله صار لي ساعة وآنا واقفة ما كنت ألقى محلا في 
الترام القادم من الحميدية » واني أدفع الأجرة من هنا الى الحميدية ٠‏ 

س قال : انزلي بلا كلام فارغ ٠‏ 

فنزلت » وصعد كهل بحمل صرة » فقال له : انزل ٠‏ 

- قال : لاذا أنزل ؟ قال : اذن هات أجرة ٠‏ 

قال : من هنا الى الحميدية ؟ 

قال : نعم + هات ٠‏ 

فدفع » وسار الترام فتعلق به شاب قوي » فنظر اليهالكمساريفقال 
له : لماذا تنظر الي” أما أعجبتك » أو انك تريد أجرةمن هنا الىالحميدية؟ 

قال : لا الا ارد اش ۰ 

وبقي راكبا ٠‏ وأنا أنظر صامتا ٠‏ 

ووصل الى الحميدية » وكان الناس ينتظرون في وسط الطريق لانه 
ليس للترام محطات لها رصيف كما هي المحطات في مصر » وكما تكون 
في كل بلاد الناس » فأقبلوا ليركبوا فنقل ( الكمساري ) الباب ورفع 
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الدرج وقال : دوروا من الجهة الأخرى » فلسا ذهبوا لیدوروا مشی 
الترام » فتعلق بعضهم ورکض بعض ‏ فکادت تسحقهم السیارات ٠‏ 
وامتلا الترام حتی لم يبق فيه مكان ومشی » فلما وصل الى المرجة 
اذا آمام العدلية حشد من الناس ينتظرون من ربع ساعة » لأن الشركة 
تنقص الحافلات في ساعة الازدحام » وتزيدها في ساعات الفراغ ٠‏ ٠فكان‏ 
تزاحم وتراص » وصعد هؤلاء الناس كلهم » واختلط النساء بالرجال 
بالاطفال » وتداخلت الارجل » وتقابلت الوجوه » وتلامست الرژوس » 
فلما وصل الى ( الطاووسية ) > صعد اليه مثل أولئك عدداء » وكاذفيمن 
صمد رجل ببدو عليه أنه من أغنياء الحرب » له طول (العائدي) وعرض 
( الساطي ) » فزاحم وهاجم حتی صعد » ووقف في الباب فسده كله > 
حتى ما تستطیع أن تمر منه قطة من تحت ولا عصفور من فوق » واتكا 
بهذا الجبل من الشحم واللحم على كتف رجل قاعد حیال الباب » فجمل 
الرجل بتململ ويتحرك » والبلاء نازل عليه » والکابوس جائم فوقه » 
حتی ضاق صبره فقال : 

انتبه با سيد لقد سحقتني ۰ 

فنظر اليه من عليائه وتأمله كما يتامل الصبي نملة وقال له : 

اذا لم يعجبك خذلك سيارة خاصة ! 

واحتدم الجدال ؛ حتى حال بينهما الركاب » وتمت الهدنة » واتقل 
( الفيل ) » فوقف في وسط الترام والركاب من حوله » كانم بیوت 
القرية وهو مأذنة الجامع وأرخى يديه ٠‏ فکان کلمااهتزالترام مال »وكلما 
مال الى جهة جدت له فيها ضحايا » فمن قدم داس عليهايهذا الثقل » ومن 
رجل نزل على كتفيه » ومن ولد دعسه ء ثم کانت‌الطامة » اذ وقف الترام 


ف ۱۵۵ هو 


فجاة فسقط فوق امراة مسكينة كما سقط ( كوكب الشرق ) في يروت 
منذ عشر سنین ۰۰۰ 
¥ 4 # 
وبعد فهذه صورة تتکرر كل يوم أحببت أن أطرف بها من يملكون 
الأمر والنمي وأسليهم بتلاوتها » وأنا ألق آم سيرون فيها شیئا جديدا 
لا يعرفونه » لأن القدر لم يكتب عليهم أن یدخلوا هذا السجن الخائق 
الذي اسمه ( الترام ) * 
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جواب علسی استفتساء 


قامت به محلة الراة 


« نثرت سنة ۱۹6۸ » 


]تكلم بصراحة أم احاول المجاملة » وهل أصلح للمجاملة وآنا رجل 
قاض مشتغل بالادب والقضاء لا يعرف الیل » والآدب ليس فيه کتمان؟ 
انني يا سيدي ساقول ما أعتقد » فان أرضيتك وأرضیت القارئات 
فالحمد لله » وال" فقد عملتها ورزقي على الله ٠‏ 

يا أستاذ » اني لم آدر الى اليوم بان“ في سورية ( شيا ) اسه 
( نهضة المرأة السورية العاصرة ) » فكيف تريد مني أن أحكم على ما لم 
أعرف » وعلماؤنا يقولون » الحكم على الشيء فرع من تصوره ؟ 

أنا أعرف أن النساء كن" جاهلات فصار فيهن“متخرجات ف المدارس» 
وحاملات شهادات وانهن" کن“ متحجبات فصار فيهن السافرات » وکن* 
مقصورات في البیوت‌فصرن" بخرجن" الی‌السینمات » والحفلات » وکزه 
لابدرین‌ماذا يجري ف‌الدنيا » فصرن يق رأن الصحف و الحلات»۰۰فهل‌هذه 
هي ( النهضة ) التي تسالني عنها » ان كانت هي النهضة فاسمع « غير 
مأمور » رآيي فیها » وان كانت النهضة ( شيئا ) غير هذا » فارجو منك 
ومن کتاب هذه المجلة وكاتباتها أن يشعر ”فو ني به ¢ فاني‌آقر* بأني‌آجهله. 

آما تعلم المرأة » وانشاء الدارس لها » فلا أظن آن* في الدنيا من 
پکرهه أو ینکره » وائما نکره فيه أمور؟ کان يمكن أن نصلحها » وأن 
ندفع شرها ٠‏ 

آکره من تعليم المرأة » آن یکون البرنامج الذي تسیر عليه هو عين 


وا 


ما بسیر عليه الطالب » وأتمنى أن تجمل للبنات منذ الشهادة الابتدائية 
مناهج خاصة » تقل" فيها من العلوم النظرية التي لا بحتجن الیها کالجبر 
والمثلثات وعلوم الطبيمة وتفاصیل تواریخ الامم البعيدة عنها » ونکثر 
من دروس الصحة وتديير المنزل والتريية والاخلاق وما بتصل‌بحیاتهن"* 
هذه واحدة ٠‏ 

والثانية انى لا أرى الاختلاط بين الجنسین في المدارس ؛ ولا في 
كليات الجامعة » لا لموانم الدين فقط » فقد يكونمن القراء من لامحرص 
مع الأسف على تنبع آوامر الدين ونواهيه » بل لأن“ هذا الاختلاط اذا 
قلت تنائجه السيكئة في فرنسا واتكلترا وأميركا لطول اعتياد أهلهاعليه» 
فان" خطره شديد في بلاد خرجت رأسا من الحجاب السابغ الى هذا 
الاختلاط » على قوة الغريزة » وشدة الرغبة » وطول الحرمان » وهذه 
مصر جربت الاختلاط في الجامعة قبلنا » ولا تسزال الى اليوم تشعسر 
باضراره » وقد ظهرت فيها رغبة قوية من الطالبات أنفسهن" في الانفصال 
عن الشباب » ومن" شاء فلیقراً خبر ذلك في جرائد مصر » وف خر 
عدد وصل الى الشام من ( أخبار اليوم ) ٠‏ 

وأنا مستعد للمناقشة في هذا الموضوع بلسان الواقع والعلم لابلسان 
الدين » فمن شاء فليناقشني ۰ أما التسرع الى الرد” علي“ بأن هذه 
رجعية وجمود » فلا ينفع شا » لأنه لو كان كل جديد نافعا » وكان كل 
قديم ضارا » لكان أشد الأشياءضرر؟ العقل » لان> العق ل أقدممن الشرع» 
وکان تفم الاشياء في هذا الباب مذهب العري » وأن نشي في الجامعة 
وغيرها مثل الحیوانات » لأن“ مذهب العري أحدث المذاهب ٠٠۰‏ 

وأما الحجاب » فأنا لست عدوا له ٠‏ ولكني لا أكره أن يكون 
سفور كسفور الراهبات أو الجبليات » سفور محتشم فاضل » لا يعقب 
اختلاطا غير مشروع » ولا اغراقا في الانطلاق غير معقول » وقد فرغ 


س ۸ — 


الملماء من زمن بعيد من تقربر أن“ الوجه لیس ( في الأصل ) بمورة ٠‏ 
وائما يغطى عند خوف الفتنة » أي عندما یکون کشفه سببا الى المعصية» 
وهذا مذهبنا ( العنفي ) » وسیغضب ناس‌من‌هذا الکلام » ولکن‌هولاء 
الناس سخفاء » ينامون والسیل یطفی » فلا يفيقون الا" اذا قام مصلح 
بحاول أن يضع السدود في وجه هذا السیل » ومتی تکلموا آثبت لهم 
أنه نساءحم سائرات مع القافلة لا الى السفور الشرعي » بل‌الی‌التکشف 
القبيح كما صار في مصر » وان" لباسهن“ اليوم يختلف عما کن* پلبسن" 
من عشرین سنة ٠‏ 

وأما حبس المرأة في بيتها حبسا مبدا» لا تخرج منه أبدا » فلم يقل 
به الشرع ولا العقل ولا هو بالمسكن ۰ ولكن الذي قاله الشرع هو نمي 
المرأة عن أن تتبرج تبرج الجاهلية الاولى » وعن أن تخرج مخرجآ 
يردي الى الاضرار بخلقها الشخصي وبعفافها » أو الىالاضراربالاخلاق 
العامة و بالعفاف » ولاشك عندي أن خروج المرأة وحدها الى السيئمات 
أو الحفلات مما نهى الشرع عنه » ولست أكره السینما لذاتها فالسینما 
لغة من اللغات » كلماتها الصور ؛ يمكن أن يعرض فيها الخير والشر » 
والنافع والضار » وقد عرض فيها الحج ومنظر الكعبة » فه يكالشع ركلام 
حسنه حسن وقبيحه قبيح » لكنا لا نجد فلماً نافع خاليآ من الخلاعة 
الظاهرة » يستطيع رجل أن يأخذ معه اليه زوجته أو آخته ويجلسها 
بحيث لا تختلط بالرجال الاختلاط المحرم » أو يرونها الرؤية التي تؤدي 
الى الفتنة . 

وأما قراءة النساء الصحف والمجلات ومعرفتهن ما يجري فى الدنيا» 
فهو حسن » بشرطين أن لا یکون ذلك شغل المرأة بحيث يشغلها عن 
بیتها وزوجها وولدها » وآن تختار أحسن ما يقرأ » وتجتنب المجلاتالتى 
لا ثمرة لها الا" اضاعة الوقت » ونشر الفساد في‌الارض » وتلقين الفتيات 
الصفیرات ودروس الفرام » وفن الواعید » وقواعد الفتبكل » ولا یکون 
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هذا ال" بالاکثار من الجلات النسائية التي تجمع بين الفائدة والرشاقة» 
والمتفعة واللذة ٠‏ 

فهل هذا ما تسمونه ( نهضة المرأة السورية المعاصرة ) ؟ وهل اتنج 
هذا وجود طبقة من المالمات أو الاديبات » بزاحمن الرجال ف میدان 
العلم وني مجال الادب » بالفكر البتکر والأسلوب المبدع ؟ وهل رفع 
المرآة ( السورية العاصرة ) عن أن تكون أمّة” لكل( موضة )حديثة» أو 
بدعة جديدة ترد علينا من الغرب ؟ وهل جعل النساء المتعلمات اسمى في 
تفکیرهن* ومعالجتهن* لمشاكل الحياة » وأحوالهن" فيغضبهن“ ورضاهن* 
من سائر النساء » ام اقتصر الأمر على حفظ طائفة من العلومات من غير 
آن تمتزج بالنفس » وتتمثل في الفکر ؟ وهذا هو العددالمتاز (آوالختار 
كما تریدون ) من هذه الجلة » فاروني أبن هي آثار هذه النهضة على 
أقلام الکاتبات الفاضلات ؟ أين فين“ ( مدام كوري ) وآين ( مي ) 
وآين ( الخنساء ) ؟ 

لا وال لست عدوا للمرأة ٠‏ وكيف وأمي امرأة » وزوجتي امرأة » 
وبناتي الاريع نساء ؟ لا ولكني صديق لها ٠‏ ومن صداقني أقول هذا 
العلام ٠‏ 

ولهذا الكلام فضول وذيول ۰۰۰ 


س س 


جاء في ( نصر ) الامس ( أن“ أئمة الأزهر بعدون فتوی تؤكد أن 
الدين الاسلامي يتعارض مع الشيوعية » وآنمم سیقولون في ختام 
منشورهم أن“ السلم الحقيقي لا سكن آن" یکون شيوعيا ) ۰ 

وأقول آنا : نعم » ولکن لا يسكن آیضا أن يكون ( اتكليزيا ) ولا 
( أميركيا ) ولا يستغل مبادىء الدین الصحيحة » لخدمةآغراض السياسة 
الباطلة » و نحن نکره الشیوعية ولا ترجو منها خير؟ » ولکننا نکره معها 
الديموقراطية لأثا لم نجد فیها خیرا » وما من مصيبة نزات بنا في هذي 
البلاد » وي فلسطین الا" كان سببها الانکلیز أولا” وتلامیذه‌الامیرکان 
ایا ۰۰۰ 

فلا تسوا هذا يا سادتنا العلماء ! 

ثم ۰۰۰ خبروني يا أيها العلماء الاجلاء الذین سیصدرون هذا 
المنشور » ثم يأوون الى بيوتهم السامرة » فینامون على فرش الحرير » 
مستريحة ضماثرهم » مطملنة نفوسهم الى أنهم قاموا بما يجب عليهم » 
فدفعوا عن مصر خطر الشيوعية » وأتقذوها من شرورها ۰۰ 

خبروني » هل آنتم جادون ؟ 

هل تعتقدون أن" الشيوعية تحارب بالفتاوي والنشورات ؟ 

وهل تقلع بذلك هذه القطعان البشرية التي تعيش في مصردون‌عیش 
السوائم ؟ 

هؤلاء الحفاة العراة الجياع الذين بسکنونعشش الترجمانو بولاق 
وسفوح القطم ؟ 


۱۱ کلمات : م ب‎ IN 


هلولاء الرجال الفذين كنت آراهم يغتسلون في النيل عراة كما خلقهم 
الله تحت جسر الملك الصالح » الذي بلتقيعندهخطا تراموخطا آتوبوس» 
ولا بخلو ساعة من الناس ؟ 

هئؤلاء الذين ينامون الليل كله تحت المقاعد العامة في العتبةالخضراء 
وفي أصول الجدران ؟ 

هئولاء الذين يفتك باجسادهم الرض » ويقتل نفوسهم الجهل ؟ 

هؤلاء الذين یغتقرون فلا يملك المليون منهم جنيها واحدا ليملك 
الواحد من غيرهم مليونا ؟ 

هؤلاء الذين يعمل الآلاف منهم في عزبة البباشا أو البك سنة » 
يجوعون وبتعبون ليقدموا له ما ينفقه هو أو ولده في ( الادیزونا ) 
و ( الادیرج) في ليلة واحدة أو ليال معدودات) » 

مولاء الذين آبصرت بعيني آولادهم ینبشون أكوام الزبل کالکلاب 
ليلقوا فیها شیا باکلونه » على حين أن" من كلاب الاغنیاء ما له خادم 
خاص لخدمته » ونظام ( ریجیم ) خاص لطعامه » وطبیب خاص لعلاجه» 
ومخصصات من الحلیب واللحم والشوكولاطة تقدم له كل يوم ؟ 

آتظنون يا سادتي الملماء أن" هؤلاء لا بسمعون بمنشورکم حتی 
پلمنوا الشيوعية ومن جاء بها ؛ ويحمدوا الله على البعد عنها ؟ 

لا وال » انم سیصیرون من الشیزعیین ان أوهموهم أن" في 
الشيوعية خلاصهم » وسیکونون مع الشیاطین ان آخبروهم أن" في‌ذلك 
نجاتمم ٠‏ 

فان أردتم أن تحاربوا الشیوعية حقا » فحاربوها بنشر المدالة 
الاسلامية » وآذیموا في اللاس مؤكدين أن“ الدين بحارب هذا الظلم » 
كما بحارب الشيوعية ۰۰۰ والا" فاسكتوا | 

ا م فنا 


تک ۳ 6 ب ل ا 
(1) كان هذا كله على مهد فاروق › ومن اجله قامت هذه الثورة . 
e i ia‏ 


عتابا 

كنا جماعة من الخلطاء » وكان الراد* ٩0‏ يصدح بصوت خافت عفلا 
USE‏ ی ون 
الحديث ثائر؟ بيننا » كالعاصفة الهوجاء » لا نتجه وجهة » ولا يستقر في 
مكان » تكلم كالنساء ولا بصفي من أحد » حتى حط الراد على أغنية 
من آغاني العتابا الأصيلة e‏ فاصاخ السامروث وأصغواء وفتر الحديث 
وانقطع » وتعلقت بهذه الاغنية القلوب » فانتقلت بها الى متعة الذکری» 
ونشوة الأمل » وغاب كل واحد منا عن حاضره الذي يعيش فيه » في 
سكرة من سكرات الاحلام » ردت عليه سوالف أيامه » فعاد الى ملعب 
حبه » وموسم قلبه ۰۰ وكذلك تصنم ( العتابا ) الأصيلة في تفوس 
الشاميين ۰ 

هذه الأغنية الخالدة التي لا تمل » ولا برغب عنها » ولا يزهد فيهاء 
الاغنية التي لا يدري أحد من نظم أول مقطع منها » ولا يفكر في ذلك 
آحد » لأنها صارت من ذخائر الامة » ومن ( أملاك الدولة ) » كنفائس 
المتاحف » وغابات الجبال » ومنابعالبترول » یزیدکل‌مصلح فيها » ولكنه 
لا يزال كل ( جيل ) ۳ من الأمة يضم اليها دورا جديداً » پذوب فسي 


الأغنية ويغدو منها + 
ی ا ای ام 
أغنية بلادنا : انبثقت نبثقت من صخور لبنان » شرقية وغربية وركويت من 


(۱) الراد کلمة وضعتها للرادیو لانه برد الصوت » ومحطة الاذاعة هي 
المدياع . 

(؟) الجيل في اللغة الامة من الناس فالعرب جيل والترك جيل » 
واستممالها بمعنى البطن من الامة مولد ٠‏ 
لاس 


بنایع لبنان » وتوشحت بسحر لبنان » فلا تزال تردآدها کل ذروة من 
ذراء » ویصدح بها كل واد من آودیته وتممس بها كل عين من عیونه » 
وتوسوس بها کل ساقية من سواقیه » وتشدو بها کل شجرة » وتصدح 
کل حمامة » ویلحن كل طاثر » فاذا غنی بها مغن معمود الفاد » في أذن 
اللیل الحالم غنت ممه الجبال والأودية » والينابيع والسواقي » والشجر 
والطير فكان من ذلك ( آورکسترا ) عالية خالدة تشبهها آغانی‌الیشر» 

فيها صور الوطن » بقراه وحقوله » وسراته وأحزانه والشب‌اب 
الماشتین مع الفتیات الفاتتات عند العين » والشیوخ السامرین على 
المصطبة في ضوء القمر » ومشاهد البطولة ومعارض الکرم ٠‏ 

هذه موسیقانا » منا » والینا » وفینا ٠‏ 

هذه التي نطرب لها ونهتز » وندع لها وقارنا » وتثرك أحلامنا ٠‏ 

لا تلك الموسيقى الجديدة ۰۰ التي تتلوىبها الألسنة » وتقاب‌الأصوات 
ويقول الغني : آه ٠۰۰‏ بصوت مخنوق متقطع » تحسبه صراخ نفساء 
قد أخذها الطلق » فخرج نصفه حشرجة » وبقي نصفه عالقا في الحلق » 
ولا الموسيقى الفرنجية » التي تشبه أصوات خسسة كلاب » وخمس 
قطط » ربطتها ورحت تدعس على آذنابما فانطلقت تنبح وتموء 
ب ( القلوب ) » وي الطريق ( طنبر ) يمشي على الوعر ! ! 

% % و 
هذه موسیقانا » فردوها علینا » واحفظوها لنا ٠‏ 
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العبقريات الضائعة 


لیت اليوم أجير لحام لا تزيد سنه على عشر سنوات » ثيابه أسمال 
ممزقة قذرة » وقدماه حافيتان » والأوساخ تغطي وجهه فأغضيت عبني 
عنه اشمئزازا » ثم لحظت أن وراء هذه الاوساخ ذكاء يلوح في وجهه 
وعينه » كالشمس التي تلوح منوراء السحاب » فكلمته فاذا هوأعجوبة 
في حدة ذهنه » ومضاء فكره » ورأيته يجمع ويطرح الحسبة الكبيرة في 
لحظة واحدة » فقلت له لماذا لا تدخل المدرسة ؟ قال « وكاد الدمعينبئق 
من عينيه » : آبي ميت وأمي ميتة » وأنا أنام في‌بيت‌عمتي الفقيرة وأشتغل 

فرق“ قلبي له حتى كدت أبكي أنا أيضا وواسيته بما أستطيع ٠‏ 

وجعلت أفكر في أمثاله من الجاهلين الشاردين في الطرقات » والذين 
يحملون سلال الخضر ومعاجن 2١‏ الخبز وصحون اللحم أو يكنسون 
الطرق » أو يسلكون سبيل الاجرام » كم بينهم من فتى لو تعلم لكان 
عبقريا نابغا » ولكن“ الفقر قد ساقه الى الجهلو الجهل قد دفعهالىالهوان 
أو الاجرام » فخر نفسه وخسرته أمته ۰۰8 

وكم بين القراء المجهولين من" هو أقرأ من الشيخ رفعة » وكم بين 
العازفين المغمورين "من" هو أبرع من المعروفين الشهورین » وكم بين 
المشايخ المتوارين » من" هو أعلم بالادب وفنونه » واللغة وعلومها من 
استاذ الحامعة » وعضو الجمع » ومدرس الجامع ۰ وكم في البيوت 
الحقیرةءو الخيام الصغيرة » "من" هي أجمل م نأستر وليامز»ور يتاهيوارث» 

(۱) المعجن منه العامي الفصیح . 
بت ينذا كنا 


وأشد سحرا » وأقوى فتونا ٠٠.٠‏ ولکن" أناسا وقفوا تحت الصاییح » 
فکشفت فضائلهم » وأناسا قعدوا في الظلام » فلم يرهم الا؟ من يعرفهم ! 

وكم في عقلاء العامة من فيلسوف لو تثقف لكان هنري برغسون 
المرب » وكم في زجاليهم من شاعر لو تعلم لكان( شوقي ) بعد شوقي» 
وكم في كتكاب العرائض من محام لو درس لكان نابغة المحامين ٠‏ 

أفليس حراما أن نضيع هذه الكنوز ؟ وأن تترك هذه اللآلىء 
مطمورة في التراب ؟ء 

واذا كان مخرجو السينما يذرعون الارض » يفتشون عن الوجه 
الجميل » أو الصوت الفاتن أو الساق أو النهد » ليعرضوه على أنظار 
أهل الارض ٠‏ 

فمتى تكون في الناس جمعيات خيرية » تفتش عن النبوغ الكامن 
والعبقربات التوارية والكفايات الضائعة ؟ 


بس عوراب 


کلب ! 


حدثئنى رجل كبير القدر » صادق اللهجة » قال : 

كنت في لندن » فرأيث صفا طويلا من الناس » يمشي الواحد منم 
على عقب الآخر » ممتدا من وسط الشارع الى آخره فسالت » فقالوا » 
ان هنا ( مركز توزيع ) » وان“ الناس يمشون اليه صفا » كلما جاء واحد 
آخذ آخر الصف » فلا يكون تزاحم ولا تدافع » ولا يتقدم أحد دوره» 
ولو كان الوزير » ولو كان آمامه الكناس ٠‏ وتلك عادتهم في كل مكان » 
على مدخل الكنيسة وعلى باب السینما » وأمام بائع الجريدة » وعند 
ركوب الترام » أو صعود القطار ۰ 

قال: 

ونظرت فرأيت في الصف كلبا في فمه سلة » وهو يمشي مع الناس » 
كلما خطوا خطوة » خطا خطوة » لا يحاول أن يتعدى دوره » أو يسبق 
من أمامه » ولا يسعى "من" وراءه أن يسبقه » ولا يجد غضاضة آن‌يمشي 
وراء كلب » ما دام قد سبقه الكلب ٠‏ 

فقلت : ما هذا ؟ 

قالوا » کلب پرسله صاحبه بهذه السلة » وفيها الثمن والبطاقةفيانيه 
بنصيبه من ( الاعاشة ) ۰۰ 

لا سمعت هذه القصة خجلت من نفسي أن یکون الکلب قد دخل 
في النظام » وتعلم آداب الجتمع » ونحن لا نزال فبصر آناسا في اکسل 


به ٩۱۱۷‏ سح 


هيئة » وأفخم زي » تراهم‌فتحسیهم من الأكابر ٠٠‏ ٠يزاحمونك‏ لیصمدوا 
الترام قبلك » بعد ما وضعت رجلك على درجته » أو يمدون أيديهم من 
فوق رأسك الى شباك البريد وانت جئت قبلهم » وأنت صاحب الدور 
دونهم » أو يقفزون ليدخلوا قبلك على الطبيب وأنت تنظر متالا مسن 
ساعتين وهم انما وثبوا من الباب الى المحراب ؟ 

خجلت من رجال لم يتعلموا الاتنظام » الذي تعلمته الكلاب ؟ 


= ۱۹۸ مب 


دفاع عن العربيسة 


قرأت في ( رسائل سائر ) للعالم الصري محمد سليمان رحمه الله » 
أنه ضل* في شوارع أثينة » فكان يسال من يعرف أنه يعلم العرربيةفيفهم 
عنه بها » ولكنه برد باليونانية » اعتزازا بها وعصبية لها ؟ وسمعت ممن 
ساح في تركيا » انك لا تلقى فيها لوحة واحدة بلسان اجنبي عنها » ولا 
تستمع فيها الا" الحديث بلسانها ٠‏ 

وهذا داب كل أمة حية في الدنيا » تعتز بلسانها » وتحرص على 
لختها » وتعدها أولى مفاخرها » وعماد استقلالها » فمالنا نحن تنظرف 
بالرطانة بلضات غیرنا » ونحسب ذلك تمدنا ورقيا ؟ وما لشبابنا في 
الشام كانوا یموجون لسانهم أيام الفرنسيين ليتحدثوا بالفرنسية » فلما 
ذهب الله يفونسا » وصارت ( الموضة ) اتكليزية صاروا يرطنون 
بالاتكليزية ؟ وما لشباب لبنان بتکلمون بلسان خليط » فیآتون بالفعل 
العربي وبالفاعل الفرنسي » وبالمبتدأ الفرنسي والخبر العربي ؟ ومسا 
( للاوساط الراقية ) في مصر لاتنطق الا" الفرنسية » ايوالله وان كلمتهم 
بالعربية لغة بلادهم » احتقروك ولم يجيبوك ؟ وما لنسائنا بحسبن أن 
( کالسون ) الفرنسية أرق من ( سراويل ) العربية » و ( ايشارب ) أجمل 
من ( وشاح ) » و ( روب دوشامبر ) أحسن من ( برد ) » و ( تايور) 
خير من ( معطف ) + و ( أوروفوار ) و ( كودباي ) أحلى من ( في 
أمان الله ) و ( مع السلامة ) ؟ وما لتجارنا الذين لا يبيعون الا" للعرب » 
يكتبون لوحات مخازنهم بلغات الأجانب » أو يكتبون الكلماتالاجنبية 
الحروف العربية ( لوفيسيل )و( ساش‌مودیل )و( روكسي )و(هافان)؟ 

س 


وقد عادوا الى هذه المادة القبيحة » بعدما هجروها آمد) طویلا" 1 

أو“ لیس من أعجب المحب ‏ أن لغة العرب » وهي معجزة البشر » 
في سعة مفرداتها » وضبط قواعدها » وحسن اشتقاقها وغزارة آدبها » 
واتها ولدت مع الدهر » فلم يدرك طفولتها التاريخ » ولم یعرفها الناس 
الا“ كاملة قد هجرها أبناؤها في بلادها » وصاروا جاهلين بها » وان لغة 
الانکلیز » وهی لامة من اللغات » ليس لها أصل العربية » ولا شرف 
نسبها » ولا طهارة دمها » وانها لغة لا قواعد لها ولا ضوابط » ففيما 
حروف تكتب ولا تقرأ » وحروف تقرأ ولا تكتب » والحرف يقرأ قي 
الكلمة على غير ما يثقرؤه في الاخری _ صارت بفضل عناية أبنائها بها 
وخدمتهم لها » أشهر لغة في العالم ؟ 

آه لو ان العربية كانت لغة أمة كالانكليز » أو لو ان الاسلام كان 
دينهم » اذن لرأيتم كيف تكون العربية في الدنيا » وكيف یکون 
الاسلام ؟ 

ولكنها مع الاسف لغتنا نحن ٠‏ لغة القوم الأ“لى آنا منهم » فماذا 
استطیع أن أقول عنهم ؟ 

اسب نفسي وقومي ؟ 


00-7 


عودوا الى محمد 


هذا يوم مولد محمد فيا أيها العرب جبیعاً من مسلمين ومن 
نصارى » "من" شاء منكم أن يعرف فضل محمد علی‌العرب » فلیفکرآین 
كان العرب في التاريخ لولا محمد ؟ 

أي“ ثقافة كانت لهم وجماع ثقافتهي هذا الشمر : شعر بدوي في 
أغراض البدو » وصور البادية ؟ أي“ عز كان لهم » وملكهم في العراق 
مدير ناحية في دولة کسری » وملكهم في الشام عامل في مملكة قيصر » 
أي جامعة كانت لهم وهم أشتات لا تربطهم أخوة العروبة » بل تجمعهم 
رابطة القبيلة » وكانوا مختلفين آبدا : اليمن تعاديعدنان » وبکرتحارب 
تغلب » وعبس تناوىء ذبيان » وكان أمرهم فوضى » لا شرعة الا" شرعة 
القوة » ولا حكم الا" حکم السيف » وكانوا قابعين وراء رمالهم » قائمين 
بسوء حالهم » وبلاغة مقالهم » علىطيبالمنصر » ونقاءالجوهرء "فسن 
الذي بد“لهم تبدیلا بين عشية وضحاها حتى کان قد خلقوا به خلقا 
آخر ؟ من صنم من انقسامهم وحدة لم تعرف لها الدنيا شبيها ؟ ومن 
جهلهم أمة علكمت آمم الأرض ؟ وأخرجهم من عزلتهم حتى فتحوا بسيفه 
الدنيا » وهدوا بهدایه العالم » ورغموا بيده رایتهم على كل أرض وتحت 
كل نجم ؟ 

من الذي أقام حضارة دمشق وبغداد وقرطبة والقاهرة والقيروان 
وأصفهان وبلخ ودهلي 20 » الا" محمد ؟ 


(۱) هي بلدتا نحن واسمها عندنا دهلي وعند الانکلیز دلهي ۰ 
س ۱۷۱ مت 


"من الذي اخرج القادة الذين کانوا عباقرة الیسادین » وابطال 
الحروب الا" محمد ؟ 

متن" نشا العلماء الذين كانوا نبراس الدنيا » وهداة العقول » في 
كل علم معقول أو منقول » الا" محمد ؟ 

"من" مد" للعرب أسباب الجد ؛ وأعطاهم مفاتيح الخلود الا" محمد؟ 

اي" مفخرة يفخر بها اليوم ريي » لم كن من صاع مج ا | 

احذفوا من تاريخ العرب كل شيء اسلامي » ثم انظروا ماذا يبقى 

0 و ۱ ۲ 
البسوس وداحس والغبراء » وقصر الخورنق في الشمال وغمدان في 
الجنوب ۰۰ هذا الذي‌ییقی » آما الحضارةالتي‌دنا بها التاريخ » وأفضلنا 
بها على الناس » وهذه الملايين من الکتب التي ألثفناها » ومثات الالوف 

من العظماء الذين آنجبناهم » وعشرات الألوف من المعارك التي خضناهاء 
ومناقب الحق والخير التي ملانا بها الدنيا ء فهي كلها من آثار محمد ؟ 

فاذا احتفلنا اليوم بسولد محمد » فانما نحتفل بمولد الجد العربي 
لأن“ تار بخنا الحق انما ولد يوم ولد محمد ٠‏ 

على ان هذا الاحتفال لا بحدي اذا كان أقصى مداه حفلة مولد 

تقیمها الأوقاف في الأموي » وحفلات تدعو اليها الجمعيات تلقى فيها 
الخطب » وتسمع فيها الأغاني » ومقالات تنشر في الصحف » ويبقى كل 
شيء على ما كان عليه ٠ ٠‏ ان“ الاحتفال بالمولد ان يكون لذکراهفی‌حاضرنا 
مثل ما كان له في ماضینا * 

وما كان الاسلام عمامة ولحية » ولا كان تظاهر؟ وتفاخرا » ولا كان 
قر نا يتغنى به للطرب » ولا أحاديث تقراً للتبرك » ولا كان في المسلمين 
"من" يكذب أو بغش أو يخون ؛ بل الاسلام عقيدة تفحم الجبال » لا 


بخشی صاحبها في الحق الفقر » لأنه بعلم ان" الرزق مقسوم » ولا يخاف 
في الواجب الوت » لانه يوقن ان" الأجل محتوم » وعبادة اخضلاص 
لا عبادة رباء » وتدیر للقرآن وعمل به » وصدق في القول وف الفعل » 
وأمانة في الغيبة وف الحضور ؛ وعفاف في الخلوة وفي الملا » واتحاد 
وتعاون على الخير » وجهاد للنفس وللعدو ؛ وهذا هو هدي محمد 
الذي جمل أجدادنا ملوك الدنيا » وسادة الأرض / وهده عاقبة تركنا 
هدي محمد : ذللنا حتى غلبنا على ديارنا اليهود ۰۰۰ 


فاذا أردتم يا أبها العرب أن تحتفلوا بمولد محمد حقا » فعودوا الى 
محمد » مد لكم عز؛کم » ويرجع مجدكم » وتسودوا الدنيامرة 
أخرى ووو 


بترول 


قرأت أن أمير' ( احدى المحميات العربية ) سيصير عما قريب أغنى 
رجل في العالم » وأن البترول الذي ظهر في أرضه ۰۰ سيأتيه كل سنة 
ب ٠۰۰‏ بمبلغ نسيت واش مقداره من ضخامته ۰۰۰ 

قرآت هذا الخبر فکدت من العجب أفقد عقلي ٠‏ 

أأخذ شيخ هذه الحمية وحده ثمن البترول » ويتصرف فيه على 
هواه » ويبيع به أمته » بأمجادها وكرامتها » للأجنبي » ولا يقول له 
أحد : ماذا صنعت ؟ 

ومن آعطاه هذا البترول ؟ ومن کتب له به سند التمليك ؟ ومتی 
صبه آبوه وجدثه في هذه الارض » وحفظه له ليرثه كما يرث عباءة أبيه 
ودار جد"ه ؟ 

في أي عصر عيش أيها الناس ؟ 

انه بترول هذه الارض التي اکلت‌آجساد أجدادنا » وشريتدماءهم: 
آرض العرب ٠‏ فهل ترونها ادخرته في بطنها ثلاثة ملابين سنة » حتى يآقي 
في آخر الزمان الشيخ الفلاني فیأخذه وحده ملكا خالصاً له » ليعطيه 
لأميركا أو لانکلترا ؟ 

اني لاسال مرة ثانية : في أي عصر نعيش ؟ 

وآين هي ديموقراطية اميركا واتكلترا ؟ “أمن شرع الديموقراطية 
ان" تبتم البترول في صحارى كاليفورنيا أن يكون ملكا لترومان » ینم 
شمنه هو وأولاده وعبيده ( ان كان له عبيد ) » ويسختر لشهواتمسم 
ولذاذاتهم » ویترك الشعب في بلاله وشقائه ؟ 


¬ ۱۷ لدم 


الديموقراطية كلمة يونانية الاصل » جامت من ( دیموس ) أي 
الشعب » وكل شىء في الديموقراطية للشعب » وخیرات الوطن وبترول 
الأرض لاصحاب الارض ٠‏ 


فلماذا لا یکون بترول آرض العرب للعرب ؛ يسكتر لصالحمم 
وشتری به لهم الجد والقوة » والحضارة والعلاء » لاذا لا تصير به 
آرض العرب جنات فیها من كل الثمرات ؟ وفیها الدن والصانم والقلاع 
والدارس » وفیها الطرق والجسور وکل ما آتتجت الدنیةوآئم الممران؟ 
أليس ملك الشعب ؟ 

انی لأسأل » فهل من مجيب ؟ ! 


دموع 


رأيت اليوم وآنا على ( القوس ) طفلا” أشقر جميلا صفیرا جدا » 
يتسلق درج القوس ؛ فحسبته ابن أحد المتداعيات قد أطلقته يعبث في 
القاعة » فهممت بزجره » ولكني رأيته نتقدم مطمئنا ثابت الخطى » حتى 
أقبل فوضع خد"ه على ظهر كفي » وجمل یتسح بي كالقطة الحلوة 
الأليفة » فنظرت اليه واذا هو ابن الأخ الشهيد الذي قتل ظلما : الشیخ 
عادل العلواني » فاستعبرت دورق" “ قلبي وترکنه حيث وقف » وخالفت 
لأول مرة من عشرین سنة نظام الجلسات وقواعد الحاكمة » مع أن" ابنة 
لي في مثل سنه جاءت مرة ( واحدة ) المحكمة مع آمها » فنادتتي‌و رکشت 
لتصعد القوس فابكيتها وأنزلتها وأخرجتها » ولکن الطفل كان متعودا 
على ذلك أيام أبيه فلم أشأ أن أكسر قلبه ٠‏ 

وقال لي الطفل فجأة : 

صعي مات بايا ؟ 

فاحسست کان قد وقع على وجهي سوط من ار » ونفر الدمع من 
عيني » وانعقد لساني فلم أجب ٠‏ 


وسكت هنيهة ثم قال : 

- وين يابا ۴ طول ! ايمتى بدو يزي ( يعني : يجي ) ۰ 

فلم أنطق » فقال : 

ليس ( يعني : ليش ) كل ما سالت عنه ماما بتبكي ؟ الكبار 
يكو سي ؟(شي)* 


ووه موه 


بت ۷ اس 


- ما عاد باپا زاب ( جاب ) لنا سکر وين بابا؟ 
فاعطیته سکاکر كانت في جيبي فاشتفل بها ثم آقبل علي" درضم 
وجهه الي“ » وقال مهتما : 

عمو ! نزلوا له الدم لبابا » سفت (شفت) الدم ع الدرز(الدرج) 
ليس نزلوا له الدم لبابا ؟ سوساوالون » ليس ما يحبوه لبابا ۴ آنا بحب 
بابا؟ 

وتعطلت الجلسة » وتحولت الى مناحة ٠‏ اللساء ينشجن والمحامون 
والكاتب والمحضر وأتا كلنا غلينا البكاء ! 


الاغاني المكررة 


من الدروس القيمة التي تلقیناها عن أساتذتنا وصرت بفضل 
نسیانها من الکتاب » أن كل موضوع انشالي يجب أن بدا بوصف 
الزمان والمكان والأشخاص ۰ 

وأنا آحب أن آعود اليوم الى الأخذ بهذه الدروس وأمري الى الهء ٠‏ 
آنا الآن في ادارة « الايام » » والوقت صباح الأحد وقد جل تأدفعم اليهم 
كلمة اليوم ؛ وهي في جيبي » ولكني تركنها وقعدت أكنب هذه الكلمةء 

اني أريد أن أرفع شكاتي الى القراء الكرام » نزلت من الدارماشياء 
آفکر ‏ فما وصلت الى قريب عرنوس » حتى سمعت الى جنبي من دكان 
بقال هناك » امرأة تنادي تؤكد للناس آنها عصفورة : « أنا عصفورة ۰ 
أنا ٠‏ أنا ٠‏ أنا عصفورة » فأسرعت فما خطوت خطوات حتى سمعت من 
شباك البيت « أنا عصفورة » » فجاوزته فطلع علي“ الصوت من القهوة 
« أنا عصفورة » ٠٠٠‏ 

وهذا شىء حلو » لاشك في حلاوته » لفظ جميل » وصوت عذب » 
ونم مقبول » ولكن المصيبة آنناسمعنا أمس الأول أيضا «أناعصفورة»» 
وقبل ذلك بيوم « أنا عصفورة » » ومن أسبوع « آنا عصفورة » ؛ وقد 
آحصیت على الاذاعة الى الآن ستا وستين مرةبالعدد « أنا عصفورةه»۰ 
أنا »۰۰ آنا ٠٠٠‏ أنا عصفورة » + 

فهل هذا شيء يحتمل » سألتكم با ! 

يسمم الانسان الأغنية أول مرة فيطرب لها » ويسمعها الثانية 
فيستحستها » ويسمعها الثالثة فلا يكرهها » أما اذا أعدتها عليه الصیح 


— ۷۸ = 


والساء » والفیتها في آذنه في البیت وفي الطریق فانها تصير عذابا وبلاء* 

أمسك رجلا فقيرا » لا يزال يشتهى البقلاوة » فأطعمه قطعة بقلاوة 
يلتهمها ويشكرك » أما اذا حبسته ثلاثة أيام لا تطعمه الا البقلاوة » 
تدسها في فمه راضيآ وكارها » جوعان وشبعان » فانه يرى البقلاوة سما 
ناقا ۰ 

فماذا تقول مديرية الاذاعة ؟ 

هل تنوي أن تسمعنا غدا « أنا عصفورة » ؟! 

هل تصر على أن تعيد على اسماعنا كل أغنية مائة مرة حتى تکره 
الينا الفن » وتنغص علينا لذة الطرب ؟ 


عصفور من الشسرق 
تاليف الاستاذ توفیق الحكيم 


الاستاذ توفيق‌الحكيم منأكبر أدبائنا القصصيين ۰ لايكاد ينازع في 
ذلك أحد » ومن أكثر الأدباء اتناجا وأخصبهم قريحة ۰ عالج أنواعة من 
القصة فوفق فیما وأتى بالمعجب الطرب » ومن ذلك قصته الأخيرة 
« عصفور من الشرق » التي فرغت من قراءتها الآن » فاحسست كأني 
كنت في جنة سعرية » ثم بطت الى الأرض » وتمنيت لو طال فس 
الأستاذ فيها حتی ما تنتهي ٠‏ وأكبر ما أعجبنيفيها هذه النظرة ال ىالغرب 
ل ا ۳ وا 
الروح » على سبقه في مجال المادة » تلك التي لو قالها غير الأستاذ توفيق 
الحكيم لاتهمه هؤلاء المفتونون بالغرب من شباننا بالجمود والرجعية 
وما الى ذلك من الالفاظ التي حفظوها حفظ الببغاوات » وما فتثوا 
برددو نها تردید الحاكي » فلما قالها الاستاذ الحكيم وهو الذي يعترفون 
بأدبه » ویقرون بسمو منزلته » ويتمثلون بأقواله » سکتوا ولکن على 
مضض ٠‏ وهذه ميزة كبيرة للقصة ترتفع فیها الى صف القصص العالية 
التي لم شا جرد اللهو » ولامتاع اشتاری» بالجمال الفني » وان 
جمعت الى الجمال الفني نظرة تحليلية اصلاحية عميقة » غير آني آخذت 
على القصة أشياء » منها ما يتصل بالفن » ومنها ما يمس الدين » ومنها 
ما یمود آلی اللغة ۰ آسال عنها الاستاذ الحكيم » ليوضح منها ما خفي + 
ویفتح ما استفلق ۰ 


مرا 


آولها : ان القصة تكاد تکون مؤلفة من حلقات ثلاث لا صلة بینها 
الا صلة محسن الذي يمر فيها جميعا » آندره وآمه العجوز وزوجها 
الهرم » ودارهم التي وصفها المؤلف وبيكن أنه لا مورد لشيخي الدار 
الا ما ياتي من محسن » وبدا للقاری» أن بين محسن واهل الدار آکثر 
مما یکون بين مستأجر وبين اصحاب النزل ٠‏ فلا اتتقل محسن الى 
النزل » اتقطع الحدیث عن والدي أندريه وعن متزلهسا » على حين أن 
القارىء بتشوف للمودة الى حديثهما » وما كان من آمرهما بعد اتتقال 
محسن ٠‏ 

والحلقة الثانية : سوزي التي آحبها مصن وشغف بها ثم اتتمت 
الملاقة پینهما على هذا الشکل » ولم برجم لها في القصة ذکر ؛ مع أن 
القاری» يحب أن يسمع'شيئا عنها ویمجب من محسن هذا الذي كان 
مستهامآ عاشقا » لا يفكر الا في هذه التي يحبها » كيف ينساها أبدا ولا 
يجري اسمها على لسانه ولا تمر صورتها في جنانه » ولا يبقى لها أثر في 
تسه ؟ ما هكذا عهدنا المحبين يغفلون » فأي حب هذا ؟ 

والحلقة الثالثة : ايفان الذي أنطقه اللؤلف باصح الآراء وأثمنها في 
حضارة الغرب ومذاهيه الفكرية »> وهی حلقة منفردة عن الحلقتين » 
ولکنها حلقة مفرغة » ليس فيها هص ولا خرم ٠‏ ۱ 

ما ما يتصل بالدین » فهو أن الاستاذ ینظر الى السيدة زینب نظر 
المسيحيين الى القدیسین والشفعاء » فیسمیها حامية » وينسب اليها الضر 
والنفع » ويطلب منها ويتوسل اليها » وهذا كله مخالف لروح التوحيد 
الذي جاء به الاسلام » فلیس‌ف‌الاسلام حماة ولا وسطاء بينالله وعباده » 
ولا ينفع ولا يضر الا الله » واذا كان الله يقول ارسوله الأعظم : ( ليس 
لك من الأمر شيء ) واذا كان النبي بقول لابنته فاطمة : ( يا فاطمة پنت 


ب لملا 


محمد » لا أغني عنك من الله شيئا ) فماذا تصنم السيدة زینب للاستاذ 
و ل E‏ 


فهل أذن لها الله بحماية الناس : أم ان من الناس قوماً ( شرعوا لهم من 
الدين ما لم بأذن به الله ) ؟ 

آما ما يعود الى اللغة ؛ فشىء يعرفه الناس من لغة الأستاذ » لا حاجة 
الى بانه » 

هذا واني أهتبل هذه الفرصة لأرفع الى الاستاذ الحكيم تحياتي 
واكباري ٠‏ 


مت ۱۸۲ سم 


في الرياضة 


الرياضة » أربع رياضات : 

رياضة للصحة والنشاط وابعاد الامراض ء 

ورياضة للقوة ولدفم العدوان ٠‏ 

ورياضة لحوز البطولات والفوز بالاعجاب ٠‏ 

ورياضة للنظام وللاستعداد للحياة المسكرية ٠‏ 

أما رياضة الصحة فهي التي لا يستغني عنها أحد ولا بد منها للطفل 
وللشيخ » وللرجل وللسرأة » وللصحيح وللعليل » وأفضل أنواعها 
الحركات السويدية » على نحو ما يجيء في الاذاعات صباحا » والشي 
والسباحة واستعمال بعض الادوات كالكرات الخفيفة ومطاط ساندو » 
على أن بختار كل امريء ما يصلحه وما لا يتقل عليه وما يشير عليه به 
طبيبه » وعلى أن يقترن ذلك بالغذاء الموائم » والهواء النقي » والنزل 
الصحي » ولو أن“ الموظفين الذين بمضونآعمارهم قاعدينعلىالكراسي» 
وأمثالهم من التجار وممن لا يضطره عمله الیح رکة » اتخذوا لهم نوادي 
رياضية حقا ؛ لا رياضية بالاسم » وجاؤوا لها بمدرب ؛ لأغنتهم هذه 
النوادي عن كثير من الأدوية وكثير من الهموم ولأشعرتهم لذة الحياة * 

وما رياضة القوة فهي للدفاع عن النفس » ولا يقولن أحد أنا 
لا أعداء لی ؛ ولا خصومات » فانه ليس من أحد منا الا" وهو معرض 
یوما الى سفيه بسيء اليه ؛ أو مجرم يعتدي عليه » ولیس ينفع في هذا 
امقام کلام » ولا تفيد نصيحة ولا تجدي محاضرة ؛ ما ينفع الا" حيلة 
من حيل الصارعة اليابانية تقيد الممتدي » أو لكمة على الفك تقعده » 


۱۸۳ بت 


ونا لا أريد أن یتعلم الره الصارعة واللاكمة ليعدو على الناس » بل 
ليرد ها عن نفسه العدوان ٠‏ 

وأما رياضة البطولات والألقاب فهي للافذاذ من النساس الذين 
خلقهم الله لها وخلقها لهم وليست لنا ولا نحن لها » لکن علينا أن نشجم 
القادرين عليها » وأ تكرمهم وآن نعبد لهم طريق البطولة »لانالبار بات 
اليوم كالحروب » والأمة التي تظفر في حلقة مباراة » كالامة التي تنتصر 
في ساحة معركة » ثم ان في ذلك دعاية للوطن واعلاء لاسمه » ودرس؟ 
لناشئيه ليسلكوا سبل القوة والرجولة ٠‏ 

وأما الرياضة النظامية » فلقد كنا نشسكو من اقتصار المدارس عليها » 
فصرنا نشكو من اهمال المدارس لها » وميل برامج ج الرياضة عنها الى 
( البين بون ) كرة التضدة » والى أمثالها م اللمبالني لا تتکر فالتا 
ولكنها لا تغني عن الرياضة النظامية التي تعد الطلاب للحياة العسكرية 
وتجعل منهم جنودا صفار؟ ٠‏ 

وبمد ء فاني ما كنبت عن الرياضة » ولست من أبطالها ولا من 
المعروفين بها » الا" لأنها من أعظم أسباب الشفاء من هذا الداء الذي 
استعصى على الشمفاء » وهو داء ( المشكلة الجنسية ) » ولان فيما 
( تساميا ) عن الشهوة » ومنفذا لها » ومنقذا ( موقت ) من هذا الكبت » 
الذي يطوح بالشباب الى مهاوي الاثم » أو الى مساوىء الاضطراب 
العصبي » ولأنها من مقومات الاخلاق قتعلم صاحبها الاعتماد على النفس» 
وتنفي عنه الغرور عند الظفر » واليآس عند الهزيمة ۰۰۰ وان مسزية 
الاتكليز الكبرى التي مكنت لهم فيالارضانما هي ( الروح الرياضية ٠)‏ 


جم ا 


موازين الرجال 


أصبحت من أيام فوجدت رسي من تقله کانه حجر رحی ر کب بين 
كتفي" » وكأنه من الصداع بدق* من داخله بالمداق” » وکآن جفني” 
قد شد" الى الأرض فما آفتحهما حتی بمودا فینطبقا ؛ ووجدت في حلقي 
اذ أبتلم ريقي مثل حزءة الشفرة » وفي كل مفصل من مفاصلي 11+ وقي 
أعصابى من الخّد"ر مثل مشي الال » ووقفت فاصطکت ركبتاي » 
ودرير ابي » فعدت الى الفراش ۰۰۰ 

ولم يصدق آهل الدار آني مريض » لأنهم لم يروا علي“ لمرض أثرا » 
ولان المريض عندهم انما هو الشاحب الهزول البادي العظام » واکدت 
لهم القول فلبثوا مكذ”بين » یعتقدون أني أتدلل علیمم وأني آنکاسل 
وأوثر الراحة والاستمتاع برعاية امرض » على ارهاق النفس بمعالجة 
نسوان المحكمة » وصبيان المدرسة ۰۰۰ ویشت من اقناعهم بمرضي 
فاعرضت عنهم وتشاغلت بالتفكير ٠‏ 


*# ا 


فكرت في هؤلاء الناس اذا كانوا لا يميزون المريض من الصحيح » 
وال مرض شيء ظاهرة آثاره » بادية أماراته » فكيف يميزون الطيب من 
الخبيث » والصالح من الطالح ؟ وكيف يقيسون أقدار الناس » وكيف 
تكون عندهم موازين الرجال ؟ أو لا يخطئون في أحكامهم على الناس 
خطا آهلي في الحكم على مرضي » اذ يقيسون المرض بالشحوب والهزال» 


— 0 - 


ورب“ شاحب هزیل ما فيه الا“ جلد على عظلم وهو الصحیح العافی لابند 
القوي » ورب" سمين يكاد یتنفتزر۷) من كثرة الشحم واللحم » وهو 
مَحمّل أمراض وهو الضعف مجستما والعجز ؟ 

وفكرت فية آنا » كيف أحكم على الناس ؟ فذكرت أنه بدخل علی* 
الرجل لا آعرفه فاحكم عليه بادي الرأي بثيابه » فان كان يلبس الممامة 
والجبة أنزلته من نمسي منازل العلماء » وان كان بزي” الفلاحين أحللته 
محال الفلاحين » فاذا تكلم بدلت رأبي فيه وحکمت عليه بكلامه » فاذا 
عاملته كان الحكم عليه سعاملته ؛ فهذه عدة مقایس : الثياب والكلام 
والعاملة » قآيها هو الصحيح ؟ 

ثم ان للناس مقاييس غيرها تعلو وتنخفض» وتتسع وتضیق» وتصح 
وتفسد » فهم بقيسون عظمة الرجل بتقاه » وبعلمه » وبماله وبجماله » 
وبقوته » وبمنصبه » بل ان“ فيهم من بتخذ مقابيس أعجب وأدنى » 
فصباغ الأحذية يفيس عظمة الرجال بلمعان أحذيتهم لا بعلمهم ولا 
بفضلهم » والخياط يعتبرهم بطولهم وعرضهم » ومفتش القطار بدرجات 
رکوبهم » ونادل القهوة بحلوانهم " وأهل السجنيقيسون عظمة النزيل 
عليهم بجريمته » فالقاتل أعظم من السارق ؛ وكلما عظم الجرم عظم 
القدرة » وعامة الناس العظمة عندهم بالشهرة۴) فاذا نزلت بلدهم المغنية 
أو الرقتاصة ارتج لها البلد وتسامع بها الناسوتباشروا بمقدمها وهثرعوا 
كلهم اليها > واذا هبطه الأديب المفرد » أو السلاامة المكم » لم يدر 

(1) فزره فانفزر » فهو مفزور من أعرق الكلمات في العامية الشامية 
والصرية وهي منالفصيح » ومن استقری‌وجد عامية الشام افصح اللهجات 
العامية . 


(؟) النادل : صبي‌القهوة » والحلوان : البقشیش‌وهو من المامي القصيح . 
(۲) الشهرة لا تکون في الاصل الا" في القبیح . 
وما 


بمهمبطه الا القليل » ولم يسع للسلام عليه الا" الأقلمنهم » وتقرأ على 
أحدهم القالة تخبره آنها لرجل مغمور فيوسعها ذما وقدحا » فاذا أخبرته 
أنها للكاتب الشهور انقلب القدح مدحا والذم ثناء واكبار؟ ٠٠١‏ 

ولو سالت الخاصة ما هي مف‌اییس العظمة لوجدتهم مختلفين » 
وقديما قال المثل السائر : « لو قلت للمرنسي فلان عظيم » قال لك : 
ما هی شهاداته ؟ والانجليزي بقول : ما هي معلوماته ؟ والألماني يقول : 
ما هي أعماله ؟ والأمريكي يقول : ما هي آثاره ؟ » ۰ أما نحن فتقول : 
من هو آبوه ؟ لان القاعدة عندنا اليوم » أن من قصتر به نسبه أو 
نشبه » لم سرع به علمه ولا آدبه ! 
فما هو الميزان الصحيح لأقدر الرجال ؟ 


وظائف الانشاء 


ودخل علي“ الطبیب» وهو ابن عمي ولد تي ورفیق في‌مدرستي» 
فرآني أكتب ۰ فقال : ما هذا ؟ آتجبر نفسك على الكتابة وأنت مریض» 
آي وا ال ر توت 
یب أنك لم تكن تفلح فيها » ولكن المجب بي لا + اذ لم نف في 
الانشاء ما دون الدرجة الوسطى » ولم يكن معلم يعتقد أني أصلح 
للكتابة » وذلك أنهم كانوا يكلفوتنا الكتابة في موضوعات لا يكتب 
فيها » ولقد سئلنا مائة مرة هذا السئؤال : ( ماذا تحب أن تكون في 
مستقبلك ؟ ) کان“ الدنيا تمشي على ما أحب وما أكره » وكانوا يقدرون 
الدرجة لا على حسن الكتابة بل على بعد المطمح ٠‏ ولقد أبعدت فتمنيت 
أن أكون ملكا وحاکما بأمره وشيخ اسلام وقائدا فاتحا وما شئت من 
بعيد الآمال فما أعجب المعلم شي» من ذلك » ولا أعجبه أن أكون معلمآ 
ولا شرطيآ ولا تاجرا ولا لصا ٠‏ وسئلنا عشرين مرة أن نكتب في (وصف 
روضة ) » فكنت أكتب وصف بستان أعرفه » فيه مزبلة وراء الباب 
وساقية ماؤها عكر » وغربان تصيح على الأشجار » فلا يرضى عنه لانه 
يريد روضة ماژها سلسبيل وحصیاژها در" » وعلى دوحها العتادل 
والشحارير » ومن أبن أصل الى هذه الروضة حتى أصفها ؟ وأعجب 
من هذا آنهم كانوا یکلفوتنا انشاء الحوار على ألسنة الحمير والقطط 
وأنواع البهائم » وكيف لي بان أفكر بعقل حمار حتى اتکلم بلسانه » 

(۱) اللدة للرجل واللدات كالترب والاتراب للمراة . 


كما يفكر الأستاذ الحترم حينيصحح الأوراق ويميز صادقها منكاذبها ! 

وما كان الس‌درسون ينظرون الى صورة بارعة أو معنى مبتدع » 
انما ينظرون الى كلمات جاءت على غير الفصيح » أو فعل عدي بغر 
الحرف الذي يتعدى به ء هذا لان المدرسين كاتوا لا يفهمون الا النحو 
والصرف واللغة » أما اليوم فلم يبق ولا هذا » مع الاسف » لان أكثر 
المدرسينتعلموا العربية في باريز على أصمعي العصر الشيخ مارسيه ۰۰۰ 
والذين نجوا من‌هذه السكبة بمثوهم الآنليتعلموا في بلجيكا وسويسرا » 
أي والله » بل ان شیخا مدرسا في الجامم الاموي » سيبعثونه ليتعلم 
علوم الدين في لندن ! 

على أن الذين تعلموا منطلابنا في الأزهر وجامعة مصر » لم يكونوا 
أقوى ولا أحسن من أولئك ۰۰۰ وهذه كلمة حق قلتها ورزقي على الله ! 


ع ۱۸4 بت 


قيمة الفلسفة والادب 


ولمل* الرض قد جملني متشائمآ آری كل شيء في الدنیا آسود ۰۰۰ 
وكذلك الانسان بصیبه صداع یحتاج الى حبة ( اسبرين ) أو امساك 
دواؤه شسربة ( زیت خروع ) » فتبدل نظرته الى الحياة وآراژه فيها » 
فلو كان فیلسوفا لكان متشائما » ولو كان شاعرا لكان شاعر أحزان » 
ولو كان قصصيا لكان مؤلف ماس وفواجع ٠۰‏ 

آفتکون قيمة الفلسفة التشائمة والادب الباكي » قيمة حبة أسبرين 
وشربة زیت خروع ؟ ! ١‏ 

كن د تنا 


تمر ان درس الاخلاق 


ونظرت من الشباك آتسلی » وکان تحته كومة رمل آبیض وضعها 
جارنا وو کل رجلا وولده بنقلها الى حديقته ٠‏ فأقبل تلامیذ الدرسة » 
فقال عفریت منهم : تعالوا نسرق من هذا الرمل » فقالوا : ان الولد 
برانا ۰ قال : نعمل مثل الر اعيالکذ اب الذي قاللنا العلم قصته » حین‌نادی: 
الذئب الذئب » فجاءوا فلم يروا شيئة » وضحك منهم » فلما طرقه الب 
حقيقة ونادى لم يجئه أحد » قالوا : وكيف نفمل ؟ قال العفريت : 
انظروا ٠‏ 
واقبل کانه يريد أن سرقفنادى الولد أباه » فترك عمله في الحديقة 
وأقبل » فلم بر شيا ورأى التلاميذ يضحكون فرجع » وجعل التلاميذ 
باخذون من الرمل والولد نادي فلا برد" أبوه ولا يصدقه ۰۰ 
وكانت هذه ثمرة درس الأخلاق في المدرسة !! 
+ نا نا 
۱ سد 


الف جنيه مصري 


وتركت الشباك » وأخذت جرائد عتيقة فجعلت آصفحها » فوجدت 
في احداها اعلانا عن جائزة قدرها ألف جنيه مصري لصاحب آحسن 
اقتراح يقدم الى المجمع اللغوي لاصلاح الكتابة العربية ۰۰۰ فمجبت 
من هذه الخرافة التى لا تزال تتردد على الألسنة » خرافة فساد الكتابة 
العربية وحاجتها الى الاصلاح » وكنا نتعظم أن نسمعها من بمض‌الکتاب 
المجددين المفسدين » فانعکس الزمان حتى صرنا نسمعها من آلسنة من 
آقیموا حراسا للغة القرآن وتراث الجدود » بل سمعنا من كبير فیمم 
قاصمة الظهر التي أنكر ناها على الأتراك » وذاقوهتم" غصصها ؛ فلا 
أبتنها هذه الامة وأبى لها عقلها ودينها قبولها » جاژوهم بها في ثوب 
جديد » هو اصلاح الكتابة » وأنا لا أدري والله أيجد" هؤلاء القوم آم 
هم يريدون شيئا يعملونه وبتسلون به حتى لا يقال انهم يجتمعون على 
غير شيء » ويأخذون الرتبات في غير عمل » فان كانوا جادين فلیعلموا 
أن كل تبديل في كتابتنا مهما قل“ بقطع صلتنا بماضينا » ويجعل هذه 
الكتب بالنسبة للناشيء الجديد كأنها مكتوبة بالکوفي لا يفهمها ال" 
الخاصة » وهو كما يبدو أقصر طريق لابادة كنب الدين واللغة » والقضاء 
على المكتبة العربية حتى تصير من الآثار القديمة » وتعود كأنهسا اللغة 
الأجنبية التي لا تفهم الا" بترجمة ۰ ثم ما عيب كنابتنا ؟ مالها ؟ أنا أراها 
كاملة لا تحتاج الى زيادة » صحيحة لا پموزها الاصلاح » بل هي تفضل 
من جهات كثيرة كتابة الأمم الاخری ۰ 

ومن قال لهئؤلاء الناس الحترمین» اننا أتباع لهم في كل ما بقررون » 
نطيع أوامرهم » ونمشي على آثارهم » وناتم بهم : ترکم ان كبروا » 
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ونرفع انحمدوا » كلا والله » ولو أن مصر - لا سمح الله قبلت‌بهذا » 
ما قبلنا به نحن » ولا أقررنا أي تبدیل في كتايتنا » لأننا قلح بذلك 
صدور أعداء الله وأعداء العربية الذين لا يغيظهم منا الا" أننا تنمسك 
بماضيئا وعلومنا » فنتخذ منها دافعا الى المعالى » وعاصماً من الترداي 
في هو"ة الا لحاد والضیاع ۰ 0 

ألا ان" هذه الألف » وهي تعدل تسعة آلاف ليرة سورية وزيادة » 
ربح لثلي عظيم » وثروة ما ملکتها قط » واني أستطيع كما يستطيع کل 
واحد » أن بحصر ذهنه ساعة فیتخیل لها نوعا من ( الاصلاح ۰۰۰ ) 
كما بتخیل اصلاح رجل من الرجال بتقصير أنفه » وترقیق شفتیه » 
وتطويل قامته » ولكني لا أريد أن آخذ هذا المال حراما وقد جمع من 
أيدي الفقراء والمساكين » وربما كان ثمن ألف فراش بیع بالمزاد العلني » 
أخذ من تحت المكلف لما عجز عن أداء الضريبة ۰۰۰ فاذا كان يزيد عن 
حاجتكم ولم يكن من انفاقه بد" فردثوه على هولاء الفقراء » فما زلا 
نسمع منکم » وتقول جرائدكم » ان في مصر المسرض والفقر والجهل » 
فهل داويتم هذا كله وأصلحتموه ولم ببق الا اصلاح الكتابة ؟! 

با سادة » ان الكتابة العربية التى صلحت خمسة عشر قرا وکنب 
بها عشرة ملایین کتاب » تصلح قرنا آخر لتکتبوا بها کل سنة خمسة 
آلاف کتاب » منها کتب الکفر والتضلیل والتقلید الاعور والسخف 
الضحك ککتاب د هذه هي الاغلال » ! 

فكفوا عنا » اترکونا »۰۰ اثلا راضون بما نحن عليه » فاریحونا 
واستريحوا 1 
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هذه الكلمات 


في أمثال العرب قولهم : « وقف حمار الشیخ في العقبة » » ولهذا 
الثل قصة لست أرويها » لكن آروي قصة الشيخ الذي وقف أمس في 
العقبة » وظل واقفا لا يتقدم خطوة حتی صدرت الجريدة وليس فيهما 
« کلبة صغيرة » ٠‏ 
كان عندهم كلمة معدة لهذا اليوم » ولكن سبباً سياسيا منم ( أو 
توهموا أنه منع ) من نشرها » وكان الرجل لاسا بهم بالخروج من داره 
الى المحكمة » حينما هتفوا به ( كلموه في الهاتف ) يطلبون كلمة ۰۰ 
وكانت الساعة العاشرة » وليس في ذهنه موضوع » ولا في رأسه فكرة » 
ولا في نفسه حماسة لشيء بقوله » ولو كان له الخيار لآثر أن يقضى 
اليوم كله في فراشه » مرخي الجسم والفكر والاعصاب ۰۰۰ 5 
وقال في نفسه » انه يوم كيوم الحطيئة » حين خرج برجو أن يلقى 
آحد! فيهجوه فلم يجد غير نفسه فهجاها » ولابد“ ان أبصر في الطريق 
غلیظا أكتب عنه » أو أرى مشهدا أصفه » أو أسمعقصةأرويها » فيتكون 
من ذلك كلمة » نملا بها الفراغ » ونشغل بها القراء » وناخذ علیما 
الأجر ۰.۰ 
ولكنه لم بسر الا" قلیلا" حتى لقيه صديق كريم » حمله في سيارته 
الى باب « الايام » » فدخلها خالي اليد من الكلمة » خالي الرأس من 
موضوعها » واستقبلوه بالترحيب ۰۰ وأدخلوه غرفة الاستاذ نصوح 
الأنيقة الهادئة » وأجلسوه على مكتبه الفخم » أي وراء المكتب كما هو 
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منهوم لا فوقه » وقدموا اليه الورق الأبيض والقلم الشمين » وقالوا : 

وتفضل فقعد وأمسك بالقلم وشرع یکتب ولکن عم" ؟ لا يدري ؟ 
وسود ثلاث ورقات » ولكن الله لم شتح عليه بشيء » واستحيا أن 
يواجههم فما کان منه الا" أن استغل* غفلة منهم » وخرج على رژوس 
أصابعه واستلم الباب هاري + 

هذه هي قصة الشيخ الذي وق في العقبة » مثلما وقف حماره من 
قبل ۰۰۰ لا أرويها ليضحك مني القراء » فأنا لا أحب أن أضحك مني 
أحدا » ولا لاز“ غربا من مثلي أن یمجز عن كتابة ربع عمود وهو الذي 
يكتب دابا منذ ربع قرن » فقد ارتج ( اي اغلق ) من قبل على أدباء 
وخطباء » كانوا احده لسانا » وأذكى جنانا » وأشد بيانا » وهذا الفرزدق 
شيخ الشعراء يقول : انها لتمر علي" أحيان » لقلع ضرس من أضراسي 
آهون علي“ فيها من بيت من الشعر » ولكن ليفهم الناس » ان الكاتب 
لا يخرج الكلام من جيبه » ولا يطلعه من صندوقه » ولا يملكه كلما 
آراده » لأن الكلام يذهب ويجيء » ويطيع ویأبی » فليفهم هذه الحقيقة 
الاخوان الذين يقولون لي : اكتب لنا في موضوع کذا ء اعمل لس 
مقالة في أمر كذا » فاذا لم تجبهم عتبوا عليك » وظنوا بك البخل عليهم » 
والاعراض عنهم ٠٠١‏ 

وليدركوا صعوبة الكتابة كل يوم » كل يوم في موضوع »ء على 
كثرة العمل » وانشغال الذهن » وضيق الوقت » فلا يطلبوا من الکاتب 
أن يجود في كل كلمة » وان يجمع فيها جدة الفكر وصضاء الأسلوب 
وحرارة الايمان » فريما كتبهاني الترام » أو علىمائدة الافطار أو اختلسها 
من ذهنه ووقته اختلاسا ؟ 
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وأنا لا آثکر ما ربعت من هذه الکلمات الصفار من الال » ومن 
الاعجاب » وما كان لكثير منها من الأثر في الاصلاح » ولكني لا آکتم 
القراء مع ذلك ماخسرت‌فیها » من الصور الادبية التي آقتلها وليدة في‌ذهني 
لأنصرف الى هذه الكلمة ولو اني ترکتها تنمو وتكبر لكان منهاروائع 
في الادب » لمل“ واحدة منها خير لي » وأبقى لأسمى في دنيا الدب من 
ألف من هذ هالکلمات التي لا يعيش أكثرها أطول مما يعيش عدد 
الجريدة » وما خسرت من زخرف البيان » وصفاء الديباجة » ومختار 
الكلام » وما خسرت من أصدقاء كانوا يرضون عني آبد؟ اذ كنت أكتب 
ف الأدب بعيد؟ ¢ بعیدا عنهم » فلما نزلت الى میدان‌الاصلاح واضطررت 
أن أزيحهم من آمامي لاشق الطريق » وآعید الجادة نات منهم فصاروا 
أعدائي ٠‏ 

فهل أنا رابح أم خاسر » وهل آستمر أم أعود الى صومعة الاديب » 
وبرجه العاجي ؟ لم أقرر الى الآن ٠‏ 


تكريم الاحیاه 


ذکرت البارحة معروف الارناژوط الذي وليت تحربر جریدته 
سنة ۱۹۳۰ وكتابة افتتاحياتها » معروف الذي غشى للجس‌ال » وهتف 
للحق والخير وخلف في الادب والسحافة أثمن تراث فعجبت من الأدباء» 
عتبت على الصحفيين كيف نسوه جميما وأهملوه حتی لم تم له حفلة 
كيف يأتي يوم ذکراه من كل سنة فلا یکتب عنه كلمة ولا ينشر من آدبه 
فصل ! 

ومثله يوسف العيسى من* كان فى فن الصحافة اماما ٠‏ 

وأعچب‌مهما النابغةالعبقري الذي قتصف قتصف الغصن الطري» تمد 
ما ملا زهره الارض عطرا » شاكر الكرمي » الذي أعطاه الله ثلائة اخوة 
آدباء » فلم بخطر على بال واحد من الثلائة أن يفي لأخوة اللسب ولا 
لأخوة الأدب » فينفض ( الميزان ) حتى بخرج منها آثساره » وينفض, 
الأذهان حتى يجمع منها أخباره » وتركوه ينسى خبره + ويمحى أثره ! 

أهكذا أنت با دمشق ؟ 

يمضي الأديب أو الصحفي فلا يذكره كاتب ولا يفي له أخ ولا 
صديق ؟ 

والعلماء ؟ هل كان حظ العلماء منك آوفر من حظ الأدباء > 

من ألف في سيرة الشیخ بدر الدين علامة الدئيا ونادرة الفلك ؟ 
والسيد محمد بن جعفر الكتاني ؟ والشيخ عطا الكسم والشيخ نجيب 
كيوان والشيخ مصطفى الطنطاوي والشيخ ابي الخير عابدين والشيخ 
ی الكواكبي والشيخ محمود ياسين ؟ 

متن* کتب عن الشيخ عيد السفرجلاني الذي لبث سبعين سنة 
كوامل يعلم انس > حتى كان من تلاميذه الولد وأبوه من قبله وجده 
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من قبلهما » وختى صار تصف الکهول من التعلمین اليوم من تلاميذه ؟ 

والشیخ عبد القادر المبارك آستاذ البلد » والشیخ محي الدين الخاني 
شيخ المعلمين ؟ والذین‌مضوا من عباقرة الفن والصناعة وأعلام الخلق 
والنبل والاحسان » من كل رجل سيرته قصة بارعة من قصص الخير » 
ودرس قیتم من دروس الاخلاق ؟ 

واذا كنا ننسى الاموات لأنهم لا يذكرون ولا یشکرون » فلم لا 
نكرم الاحیاء من العظماء وثقوم بحقهم » وتكرم جهاذهم ؟ 

لاذا لا يقيم القضاة والحامون حفلات التكريم لشیسخ القضاء 
مصطفی برمدا واسمحوا لي أن أدع الألقاب فانما أكتب مؤرخا ورب" 
انم مجرد هو أعظم من كل لقب ۰ 

ولا بقیم آهل العلم الحفلات للشيخ عبد المحسن الاسطواني » 
ولسليمان الجوخدار » وابي الخير اليداني » ورجال التعليم لشیوخ 
التعليم سعيد مراد وعد الرحمن السفرجلاني ومصطفی تسر » 
واهل الأدب كمحمد كرد علي والمغربي والجندي والبزم * 

والجامعيون لشیوخ الجامعة شاكر الحنبلي وعبد القادر العم 
وفارس الخوري وجميل الخاني ومصطفى شوقي وسعيد المحاسني 20م 

وأمثالهم وأمثالهم من رجال السياسة والعلم والأدب فما أردت 
الاستقراء انما أردت التمثيل ‏ من كل من يذل عمره يعمل لهذه الأمة » 
فبنى رجالا وأحدث نهضة » وأحيا هذا الوطن ٠‏ 

اني أرجو ألا تذهب هذه الكلمة كما تذهب صيحة على شاطيء 
البحر الهائئج » لان الأمة لا تكرم نابغيها ولا تقدر رجالها » يقل فيما 
النبوغ » وهفر من الرجال ٠‏ 

(1) توفي بين نشر هذه الكلمة ؛ وطبع هذا الكتاب : برمدا والجوخدار 


ومراد والبزم وكرد علي والحنبلي‌والخاني‌والحاسني » ولم تقم لواحد منهم 
حفلة تأبين ٠.‏ 
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المذهب الرمزي كما افهمه 


يقف الشاعر على الطريق فتمر" به مئة امرأة » ما فيهن الا" جميلة 
فتانة تستهوي القلب وتستميل الفؤاد » وما واحدة منهن تشيهفيجمالها 
الأخرى » فلكل ( جمال ) طمم في الذوق » وأثر في النفس » ومعنى في 
الحس- ۰ ويسمع مئة صوت ما فيها الا" مطربيهز ويثير » ولکن" للبيات 
(طرب) ليس للرصد ؛ وني الصبا ما ليس في النهاوند ۰ ویشم" عشر 
زهرات فلا يجد فیهن الا" طيبا وعطرا » ولکن آثر الياسمين في النفس‌غير 
آثر الورد » وف الزنبق ما ليس في البتفسج » وربما رأی المرأة أو سبع 
النئمة في حال » فاثارت في نفسه عواطف لا تثيرها في حال أخرى » فاذا 
جاء يصور بالألفاظ هذا العالم الزاخر من ( الشاعر ) والخواطر لم يجد 
لهذه الآلاف المؤلفة » من ( المشاعر ) المختلفة » والخواطر المتباينة » الا 
ألفاظا قليلة لا تقوم لهذه الكثرة » ضيقة لاتتسع لشيءمن هذه التفاصیل» 
ميتة لا تستطيع أن تجاري هذه القافلة الحية المتوئية من الخواطسر 
والأحلام الانسانية ۰۰۰ 

ويقرأ القصة من القصص » أو الأبيات من الشعر » فتنقله الى دنيا 
أخرى یری فيها ما لا تراه عيون أكثر الناس » ويدرك منجمالهاوسحرها 
ما لا تدركه قلوبهم » فاذا عمد الى حصر هذه الدنيا في نطاق من الالفاظ 
تفلتت منه ومضت » كما يمضي عبق الزهر اذ ینبث" في الجو » وهبط 
من بعدها الى أرض الحقيقة الصلدة » كما هبط آدم من جنته۳* الى 
الأرض ٠٠١‏ 

(۱) الاصح ان الجنة التي كان فيها آدم في الارض وليست الجنة 
الموعورة دار الخلد » وهلا ما هليه اكثر العلماه 
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ويسمع الأغنية الحالة تخرج من قلب عاشق مشوق » فتطفو على 
وجه النسیم العليل » قي الليل الساجي » ينادي بها الیل » واللیل معرض 
لا يجيب » فتهز الأغنية اذ يسمعها ( شاعریته ) فتسقط آنضج ثمارها 
وأحلاها » فاذا راح يجمعها ليودعها ظروف الألفاظ » طارت من بين 
أصابعه کانها حباب الخمر » أو خيوط النور ۰۰۰ 

ویحلم نائما أو مستیقظا فیجد لهذه الرژی والاحلام متعة وجمالا 
بملا جوانب تسه » ویصل الى قرارة قلبه » ويصحو منها ولذتها في 
حسته » وأثرها في نفسه » وبقاياها في ذاكرته » فاذا أراد أن يضم وصفها 
على لسانه » خانته الألفاظ ساعة الشدة » وفر“ت منه ولم تسعفه ٠٠١‏ 

فماذا يصنع الشاعر ؟ 

أيقنع من الشعر بوصف الحالات التفسية الواضحة الدانية » ویدع 
كل سام منها رفیم » أو غامض مقعد ؟ وتصویر مشاهد الطبيعة الجامدة 
دون أن يفيض علیها آفکاره وأحلامه وذکریانه ؟ اكه ان فمل كان کمن 
باخذ الاصداف والديدان من شاطيء البحر مجتزئا بها عن كل ما في 
البحر من لآليء وأسماك » فماذا يصنع ؟ ١‏ 

فکر في ذلك ناس من شعراء آورية فرأوا أن الخصلة من شعر 
الحبيب » تذکر المحب بأيام الغرام » وتتلو عليه ( وهي خرساء لا تنطق ) 
تفاصیل أحدائها حتى كانه قد رجع اليها » والنشيد الحربي بقص على 
الجندي الهرم أنباء معاركه التي خاضها » وصورة برج ايفل يعيد 
للباريسي النازح ذكريات بلده الذي فارقه » وما ختصلة من الشعر وما 
النشيد وما الصورة ؟ انها رموز ( وم[مطصر5 ) تستدعى في الذهن 
صورا وحقائق على طريق ( تداعى الاقکار ) كما تذكر صورة الكعبة 
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بالحج » و ( جون بول ) بانکلترا » والاهرام بنصر ۰۰۰ فلماذا لا فرمز 
لكل حالة تفسية غامضة برمز يذكر التاری» بحالة مثلها كان وجدها » 
اعتماد؟ على ( تداعي الافكار ) وعلى أن تفوس البشر متشابهات في 
الجملة في حالانها الکبری ؟ 

وقد حاولوا أن يفعلوا ذلك فنشا ما ندعوه بالمذهب الرمزي 
Symbelisme )‏ ) » فليس الشعر عند الرمزيين أن تصف الحبيب بل ما 
يثير في تفسك الحبيب من عواطف » ولا أن تصور مشهد الطبيمة بل 
ما پیت الشهد فيك من خواطر ۰ واذا كانت هذه الموانثف والخواطر 
غامضة » فليكن الشعر غامضآ مثلها » على أن شیر في السامع أمثالها » 
ويحضر له نظائرها ٠‏ وأول شرط للشعر عندهم هو أن يكون وقعه في 
الأذن جميلا بارعا » وأن يكون لالفاظه رنين اللحن الموسيقي ٠‏ والشرط 
الثاني هو أن يعلو بسامعه » ويحمله الى أسمى الحالات النفسية ٠‏ قال 
عميد الرمزيين پول قرلين ( Verlaine‏ ( : « الشعر ما انبعث من قرارة 
النفس » ورفتم الى ذروة السماء » وكان موسیقیاً قبل كل شيء » ٠‏ 

وهذه غاية ما نظر الى أبعد منها أديب » ولكن هل بلغ الأدباء 
الرمزيون هذه الغاية ؟ 

الجواب : لاء وان نهاية ما وصلوا اليه أن جاءوا بشعر في ألفاظه 
موسيقية وجمال » يلوح من ورائها معنىفيهمن ( تلك ) الحالات النفسية 
غموضها » ولكنليسفيه سمو*ها ولا عظمتها » ولا بدنی‌منها ولا يوصل 
القاری» اليها ٠‏ 

هذا ما عندهم » فما الذي عندنا ؟ 

الذي رآناه عندنا الى الآن : افکار مهو اشة مضطربة قي رژوس 
آحب أصحابها التعبير عن أفكارهم بالشعر » ولم یتوا ملكته » ولا 


بت +۲ م 


اعداوا له عدته ‏ ولم يعطهم الله ( شور ) الشساعر ؛ ولطف حه + 
وصفاء نفسه » فاستعاضوا عن ذلك كله بالاتتماء الی‌الذهب الرمزي ٠‏ * 
ولا ركلف ذلك من يريده الا أن يكتب في رآس قصیدتسه ۰۰۰ أو 
مصيبته التي يحب أن ينزلها بالقراء » كلمة ( من الشعر الرمزي ) وأن 
يلقى صحفا حمق ينشرها له ۰۰۰ 

وكل الذي قرآناه الى الآن من هذا الشعر ۰۰۰ الرمزي » قطع هي 
أبعد عن الوسیقی من يمد الارض عن السحاب » وعد اصحابها عن 
الشعر » وهی تتزل بقارئها الى أحط" دركات الاشمئزاز و ( القرف٠٠٠)‏ 
بدلا من أن ترفعه الى السماء التي ينظر اليها ( قيرلين ) عميد الرمزیین 
الأصليين لا القردة المقللدين ۰۰۰ 

لا . لا هذه ولا تلك » فالرمزية الحقيقية حلم جميل ولكنه مناف 
لطبائع الأشياء فلا يتحقق آبدا » ورمزية أصحابنا ۰ ( هریج ) ثقيل » 
وتقليد بشع » وعدوان على الفن » فلا تدخل حرم الشعر آبدا ٠٠١‏ 

انها رطانة بحروف عربية » و ( شعر ٠٠١‏ ) ولكن لا شعور فيه ولا 
موسيقى ولا حياة ۰ 


بت ۲۱۱ 


النثر والشعر في اندارس 


كنت كلما دراست الادب العربي آعجب لا أجد من انصراف الطلاب 
عن نثره الى شعره » على حين أنهم أميل الى النثر في الادب الفسر نسي 
منهم الى الشعر ء ففكرت فرآيت أن السبب في ذلك الناهج ٠‏ 

والذي تقرر المناهج تدريسه من النثر العربي فی‌مصروالشام‌والمراق 
لا يخرج في جملته عن رسائل ميكتة لا روح فيها » أو فقرات جامدة 
مسجتعة أو غير مسجئعة ليس فيها وصف يهز القلب » أو معنى يوقظ 
الفکر » حتى ان ما يختار لمثل الجاحظ وهو في رأبي أحد الخمسة الذين 
اتهت اليهم امامة النثر العربي ( الجاحظ وأبيحيانالتوحيدي والغزالي 
وابن خلدون ومحبي الدين بن عربي ۲۷ ) هو من المل" الضجر كوصف 
الكتابوصفا هو مجموعة جمل مستقلة تشبه حبكم أكثم بن‌صيفي‌لیس 
بينها ارتباط » ولا يفسدهاالتقديم فيها ولا التأخير » ویصعب‌استظهارها 
وحفظها » مع أن للجاحظ العجب الطرب » والبهج الرقص من القصص 
والأوصاف » فكان من ذلك أن رغب‌الطلاب عن آدبنا وكرهوه » وآثروا 
عليه الأدب الفرنسي » لأنهم وجدوه أقرب الى قلوبمم » وأدني الى 
أفكارهم ۰ 

ودواء هذ االداء أن يخرج واضعو الناهج من هذه الزاوية التي 
حبسوا أنفسهم والطلاب فيها ؛ الى فضاء الأدب ورحبه » ويدعوا 
الصاحب والقاضى الفاضل » وهذه الرسائل الباردة » وهذا الأدب‌الميت 
الذي لا روح فيه و لاجمال » ولا يصح أن يكون مثالا يحتذى » ودلیلا 
يتب » ولا يجوز أن يعرض على الطالب الا علی‌آنه لون من ألوانالكتابة » 


YoY بت‎ 


فیدرسه دراسة المورخ له » لا دراسة التادب به » ویفتشوا بين العلسا» 
والصوفية وا لمؤرخين عن ذوي اللکات البيانية » فیجدوا فيهم من لا يعد 
معه أدب الصاحب وعبد الرحیم الييساني الا" لعب آطفال + 

آذکر على سبیل الثال ( ابن الجوزئي ) في کنابه صيد الخضاطر 
وموضوعه ظاهر من اسبه » وهو خواطر كانت تخطر له فیدونها في هذا 
الکتاب » ولیس في هذا الکتاب بلاغة الجاحظ وابن قنيبة » ولا صناعة 
ابن العميد » ولا فحولة الجرجاني » ولكن فيه شيئا ليس مثلهعند أ ولتك 
جميعا » هو هذه السهولة وهذه السلاسة » وهذا الصدق في تصوير 
الخواطر » وهذا الالمام بالمسائل النفسية والاجتماعية والدينية » وما فيه 
من وثبات ذهنية عجيبة » وما يقوم به من تحبيب الأدب الى الطلاب » 
وهذا الكتاب لو تشر اليوم على أنه لبعض الكتاب العصريين » لقامت 
له الصحف الادية وقعدت » وهللت له وکبرت » وأحلته الذروة 
والسنام ۰ 

وأذكر ( ابن السماك ) هذا الرجل الذي تدل الفقرات القليلة التي 
رويت له على أنه أحد آفراد الدنيا في بلاغة القول » وصفاء الأسلوب » 
وعلو التفكير » ولم يفكر مع ذلك أحد في استقر اءأخباره » وتنب عآثارم» 
و ( ابن حزم ) في (طوق الحمامة ) و ابن الفيم ) في ( روضة اللحبين) 
وابن داود الظاهري » والطبري والفزالي » وابن عربي » وأبي حيان » 
والشافمي » وأمم لو أحب واضعو الناهج العناية ادابم » لوجدوا 
شيئا ينسيهم وينسي الطلاب الصاحب بن عباد وأضرابه ٠‏ 

وأفضل من هذا كله النصوص الكاملة التي جاءت لأخبار السيرة 
ك ( قصة الافك ) على لسان عائشة » أو ( حدیث‌طلاق اممات المؤمنين ) 
على لسان عم » وقصة ( كمب والثلائة الذين خلتفوا ) ٠‏ 


# % # 


mw ۲۱۳ mr 


الکتب الدرسية والکتب الادبية 


زرت من سنين أحد ( الناشرین ) في دمشق ق » وکان عنده صديقي 
0 التنوخي » ومعه كتاب ( الثنی ) لابي الطيب اللغوي الامام 
تتم قریم ابن خالويه » وزميله في بلاط سيف الدولة ٠‏ وقد وقع على 
ا لم ال 
في خزانة من الخزائن العامة في الشرق ولا في الغرب » وأنه أعلن فيمجلة 
المجمع العلمي العربي السئرال عنها فلم يكن عند أحد علم بها ه والنسخة 
صحيحة مقابلة بالأصل ( أي بنسخة ال ) عليها تعليقات بخطوط كبار 
العلماء كابن الشحنة وغيره » فاشتغل بنسخها وتصحيحها ومعارضتها 
بكتب اللغة أمدا لوبلا ۰۰۰ فرأيته يعرض عليه له شرط واحد : 
هو أنه لا بش شترط شرطا »۰۰ ولا يريد مالا ولا بت يبتفي على تعبه جرا ٠‏ 
وعند الناشر ( ( معلم ) يمرض عليه كنبا في القراءة والطالمة كل عمله فيه 
أنه نسخ من کنب الأدب قصصة وأحاديث كتبها في أوراق ثم جمعصا 
فخاطها فجعلها باذن الله كتاب مطالعة للصفوف الثانوية » وهذا المؤلف 
بابي الا" آن‌یکون له أربعونفيالمائة من النسخ الطبوعة ثمن( تعبه ۰۰) ! 
وقد مرت الآن سنوات على هذه القابلة طبع فيها هذا الناشر مائة 
كتاب مدرسي » وكتاب المثنى لا يزال مخطوطا في دار أبي قيس ٠‏ 


س )۲۰ مب 


ادباء الجالس 


من الادباه متن كنت أقرأ له فلا أبتغى بلاغة ولا سنا ولا بيانا الا" 
وجدت عنده فوق ما أبتغي » فاتخيل شخصه » وأتوهمه على آوفی ما 
یکون عليه التفوه اللسن ؛ ثم ألقاه فالقى الرجل الساکت الصموت » 
الذي لا يكاد يتكلم حتی تکون أنت الذي بسأله ويدفعه الى الکلام » 
واذا تكلم آخفی صوته » ولطګف حروفه » حتی لا يسمع منه ولا يفهم 
عنه ۰۰۰ ومن الأدباء من آلقاه في مجلس فاجد الحاضر الفیئاض الذي 
ينتقل من تكتة الى نكتة » ومن قصة الى أبيات من الشعر » فيبتدع لها 
المناسبات » ويلقيها بصوت قوي" » ويتكيء على الحروف » ويعظ م 

مخارجها » فاكبره وأعظمه واساله أن يكتب مقالة » أو ينشيء » فصلا » 
فيفر" " منه فراراً ؛ وسو"ف‌ویعتذر نس فاذا أحرج وكتبجاء بشيء هو 
أشبه ( بسفرة السحثر ) فيها من کل‌طعاملقمة » ولكن الحلو معالحامض» 
والحار مع البارد ؛ وكل طعام مع كل طعام + 

وقد تنبعت أحوال هؤلاء » فوجدت أكثرهم على غير علم ولا 
اختصاص > ولا يطالع بجد" » ولا يبحث بامعان » ولا تدع له (الجالس) 
وقتا لدرس ولا بحث » وانما يحفظ الرجل منهم طائفة من الأخبارالادبية 
والنوادر فیحملها معه آیاما بعرضها في کل مجلس » ويعيدها بعينها » حتى 
ترث“ وتبلى وتصبح كالثوب الختكق » فيعمد الى غيرها فيصنع بهمثلما 
صنم بها » ولا يدرك الناس الفرق بينه وبين الأديب المبدع الباحث » 
فیطلقون على الاثنين اسم الأديب ۰۰۰ فمتى يميتز الناس بين الادیب 
الحق » وبين ( أديب المجالس ) ؟ 


# # فنا 


و۲ سدم 


مجمع الشريعة الاسلامية 


أخبرونى أن عالما في دمشق يفتى الساس بأن الورق السوري 
( البنكنوت ) لا تجب فيه الزكاة لأنه ليس بذهب ولا فضة » ويقولبان 
هذا هو الحکم في المذهب الشافعي مع أن النقد في سورية كله من هذا 
الورق » وآن الفضة فقدت خلال الحرب » وأن التعامل بالذهب‌ممنوع» 
فتکون فتوى هذا العالم الفقيه ۰۰۰ انما هي فتوى بمنم الزكاة » وهذه 
الفتوی على فسادها وضلالها وأنه لا بقول بها مذهب شافمي ولامالكي 
ولا يقول بها مسلم عاقل » وأن هذا الشیخ الفاضل الذي ينكر أنيكون 
الورق السوري مالا" يقبض في آخر الشهر راتبهورقاسورا » ويشتري 
به خبزه وجبكته » ويقاتل ان منع عنه ٠٠٠‏ انها على هذا كله قد وجدت 
من یأخذ بها ليتخلصمن الزكاة ومن برد" عليها ٠‏ 

وخبروني أن عالما آخر أفتى بسقوط فريضة الحجفيهذهالأيام ٠٠١‏ 
ونسب الفتوى الى مذهب الشافعية » ورحم الله الشافعي كم پنسب‌الیه» 

وخبرونی بأن المناقشات قائمة بشأنالربا » وهل تعد المعاملات 
المصرفية منه آولا تعد؛ ؟ ! وشان رؤية الهلال وكيف بثبت‌دخول‌الشهر» 
وشان التوسل » وکرامات الأولياء » وشان الطلاق ۰۰۰ الى غير ذلك 
من المشاكل الفقهية التي تحتاج الى مرجع برجع اليه فیها ٠‏ 

وكنت قد سمعت من الاستاذ القاضي العالم الشيخ فرج السنهوري 


س و۲ س 


لا زرت مصر أن الملك » كان عازما على انشاء مجمع للشريعة على نحو 
مجمع اللغة العربية ؛ یکون من عمله رد" الشبهات » وحل الشکلات » 
والافتاء » ووضع مشروعات القوانين » فلماذا لا يقوم يذلك الجاسم 
الازهر فيضم هذه المنقبة الى مناقبه الكثيرة » فيرضي بذلك الله » ويحقق 
رغبة المصلحين » ويجدد للمسلمين دينهم » ويسن” سنة في الاصلاح 
یکون له آجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » وينقذنا من هذه 
الناقشات » وهذه المجادلات » وهذه الحرأة على الافتاء ؟ 


س وى — 


الدين والسياسة 


أثنى ( اندره موروا ) على ( بول فاليري ) لانه يبدأ أبحائه بتحدید 
معاني ألفافل العنوان » فاذا كان الحديث في علاقة الدين بالسياسةو بالعلم 
بدا بتعريف معنى الدين والعلم والسياسة ٠‏ 

وهذه هي بذاتها طريقة.علمائنا الذين قرروا في علم أدب البحث 
( وهو علم ترك الناس الاشتغال به مع الاسف ) ان آساس کل مناظرة 
هو تحدید معاني الالفاظ حتى کون کلام المتناظرين عن شيء واحد 
معروف متفق عليه » 

ونحن نسلك الیوم هذه الطريقة فما هو الدین ؟ 

ان الدين كما عرفته داثرة العارف الفرنسية و کما هو متعارف بين 
الناس ( هو ما بحدد صلة الانسان باش وبالغیبات عقيدة وعبادة ) ٠‏ 

آما العلم فان أحسن تعریف رآیته له هو تعريف ( سارتون ) وهو 
ان العلم مجموعة معارف محققة ومنظمة ٠‏ 

وأما السياسة فانه من الصعب وضع تعريف لها جامع مانع » لان 
معناها غير محدد في آذهان الناس ولا ثابت » ولكنها لا تخرج في الجملة 
عن أنها ما يحدد صلات الشعب بالحكومة » وصلات‌الحکومات ببعضهاء 
وهذا تقريب لها وليس بالتعريف ٠‏ 

ولا شك أن من الواجب فصل الدين بهذا المعنى عن السياسة وعن 
العلم هذا متفق عليه ولكن تعالوا نعتح كتابا ( أي كتاب ) من كتب 
الفقه الاسلامى » ونقرأ فهرسه اننا نجد أن فيه : 

قسما للعبادات : الصلاة والصيام والزكاة والحج ۰ 


— A — 


وقسما للحقوق المدنية : البیم والاجارة والكفالة وال وكالة والرهن 
الخ ۰.۰ 

وقسما للاحوال الشخصية : الزواج والطلاق واللسب والحضانة 
والوصية والراث ٠‏ ۱ 

وقسما للحقوق الحزائية : الحدود والتعازير ٠‏ 

وقسما لاصول المحاكمات : الدعوى والخصومة والبينات والقاضي 
وحقوقه والواجبات عليه ٠‏ 

وقسما لأصول الحكم : الخلافة والولايةوحقوق الولاةوواجباتهم ٠‏ 

وقسما للحقوق الدولية الخاصة : حقوق غير المسلمين من ذميين 
ومعاهدين ومستآمنین ومحاربين ٠‏ 

وقسما للدولية العامة وصلات الدول الاسلامية بالدول الاخرى في 
السلم وقي الحرب ٠‏ 

وقسما للاخلاق ٠‏ 

هذا كله موجود في كل كتاب فقه » وتحت كل عنسوان من هذه 
العناوين نظريات ومبادىء وآراء ومناقشات » لا تختلف أبدا عما كتب 
في الحقوق الرومانية قديما والفرنسية والاتكليزية وغيرها حدیثا ؛ بل 
هي أعمق منها وأصح وأوسع » وهذا كله يسمى ب ( الاسلام ) ٠‏ 

فالاسلام اذن ليس دينا فقط » ولكن فيه ما هو دين ( العقائد 
والعبادات ) » وفيه ما هو علم ( النظريات والابحاث الحقوقية ) » وفيه 
ما هو تشريع وما هو سياسة فما كان منه ديا لا صلة له بالسياسة ٠‏ 

ولكن ما بال سائر الابواب » ولماذا يكون كتاب الحقوق المانية 
الذي يدرس في كلية الحقوق علماً ولا يكون الجزء الخاص بالحقوق 
المدنية من حاشية ابن عابدين علما ؟ هل عيبها أنها توبدالنظريةالحقوقية 


١4 : م‎ ٠ كلمات‎ ۲ — 


بقول الله وقول رسوله ؟ ولاذا هتبس القانون الدني من کل قانون أو 
کتاب حقوقي في الدنیا الا" من کنب الفته مع آنها آغزر مادة » وأمس”* 
با وبحاتنا وأوضاعنا » ناذا ؟ هل بعلل ذلك الا" انه قليد وفقدان 
للشخصية واضاعة للکرامة ؟ 

فقاعدة فصل الدين عن السياسة تصح في الاسلام ( بهذا الاعتبار ) 
كما تصح في غيره » والفرق بين الاسلام وغيره انه دين وسياسة وعلم 
وتشريع في الوقت تفسه » فهل یماب الاسلام بهذا ؟ 

والذي يقول بان السياسة أو الحقوق ليست من الاسلام » فعليه أن 
يمحو من القرآن براءة » والانفال » ومئات الآيات الت يتبحث في الاحكام 
والتى أفردها الجصكاص وغيره من العلماء بالتأليف فيها ٠‏ 


و۲۹ 


عيد ايله الصادق 


كتبت مدة في الاسام بامضاء مستمار هو 
( عبد الله الصادق ) ومدة في النصربامضاء ( أديب 
عادل ) .فسال الناس من ( عبداللهالصادق) فكنبت 
هذه الكلمة ؛ 


جثت اشتكي من ظلم الأيام ؛ أيام نصوح بابيل لا أيام الدهر » لأنها 
لم يكفها أن أعطت زاويتي آمس لفيري » حتى سلطت الناس علي" 

انني لم أخط أمس خطوة » ولم أركب تراما » ولم أقعد في مكان 
الاه وجدت من' سألنى : من" هو عبد الله الصادق ؟ 

فيا أيها القراء » مالکم وماله ؟ هل لكم عليه دين تطالبونه بدينتكم ؟ 
هل بينكم وبينه تأر تقتلونه بثاركم ؟ هل أنتم عاشقون له تسعون وراءه 
تبلون به صدى قلوبكم ؟ 

فلماذا الحرص على معرفة أصله وفصله » ونسبه وحسبه » وماضيه 
وحاضره ومتى ولد » وأين يقيم ؟ لماذا لا تأخذون ما قيل وتدعون "من 
قال ؟ 

ولا تسألونني آنا عنه ؟ ”من“ قال لكم أني كنث صديقه وصفيه » 
وخلیله ونجیه ؟ أو تحسبون اني ( مآمور النفوس ) عندي سجلات 
الخلائق وأسماؤها وکناها » وآباژها وأمهاتها ؟ أو ( قرطي تحري ) 
لدي * أنباء الناس » وصفاتهم ونعوتهم » وما یصنمون في مسازلمم 
وأسواتهم ؟ 


ا 


وماذا رآیتم في الرجل من عجیب حتی ذهبتم تستقرون عله هذا 
الاستقراء ؟ الان“ له هذا الاسلوب » ولا يكتب ولا سمعتم باسمه ؟ آم 
لانه عبد الله الصادق‌وقدمات‌عباد الله الصادقون من دهر طویل » وعاش 
في الناس بعدهم الکذب » فنحن تكذب في أقوالنا وأفعالنا » وتكذب في 
أسواقنا وبيوتنا » في مجاملاتنا ومخاصماتنا » تقول للصديق مشستاقون 
اليك » وما بنا اليه من شوق » ونهدد العدو بأننا سنبطش به » وما نقوی 
على بطش » صار الكذب لنا دينا » فالسائل يكذب اذ يدعي الحاجة 
والفقر » والتاجر يكذب اذ يدعي الجودة والرخص » والموظف يكذب 
اذ يشتكي الشفل ويعد الى غد » وف غد الى ما بعد غد » والخبیریکذب 
اذ يقدثر الدار بكذا ويحلف أنه ما قال الا" مايرامحقا » وهو ما قال ال 
ليرضي الخصم الذي اتفق معه في الليل على أن يكون معه في النمار » 
والخياط یکذب اذ يقول لك » القياس الخميس » وهو يعلمأنهلنيكون 
الا" الاحد » والمرشح يكذب اذ يعد الناس ويمنيهم » وما بمدهم الا" 
غرورا » والحکومات كلها تنسج برامجها الوزارية من خيوط الأكاذيب» 
ثم لا تحقق منها شین » والدول الكبرى تكذب أذ توكد آنها تدافع عن ١‏ 
السلام باثارة الحرب ! 

فلذلك عجب الناس » اذ سمعوا انه لا يزال في الدنيا عبد صادق » 
وانطلقوا یفتشون عنه بمصباح ديوجين » ويزعجون عباد الله بالسئوال 
عله ۰ 

فيا جريدة « الايام » دلئيهم عليه » أرجوك وأربحيني ! 


مت ۲۱۲ سه 


طیور وش 

أن أن آکثر القراء قد مروا بهذا الخبر العجيب الذي وقم من 
اسبوعين مرور الکرام باللغو ولم يقفوا عنده ولم یفکروا فيه : خبسر 
الطيور التى آقبلت بأسراب هائلة العدد فتکاثرت على الطيارة الضخمة 
في طريق العراق حتى كادت توذیها وتودي بها ٠‏ 

اما آنا ققد وقفت عنده مفكرا متعجبا كيف استطاعت الطيور 
المجماوات التي لا عقل لها ولا لسان أن تنحد وتجتمع حتى كان لها 
باجتماعها القوة التي جعلتها تقتحم باجنحة صغيرة من الريش جناحين 
كبيرين من الفولاذ » وتهاجم بأجسادها اللطيفة ‏ ومناقیرها الضعيفة » 
هذه الطيارة المخيفة ۰۰۰ ونحن العرب الذين يعدون ثمانين مليونا ولهم 
عقول » ولهم دول » ولدولهم جامعة ولجامعتهم مين مقوال » له لسان 
يفل" الجيوش وشل العروش ۰۰۰ لم نستطم أن تنحدكما سكو نالاتحاد» 
ولم تقدر أن نحطم بجيوشنا الستة عصابات الدولة المزعومة ؟۰۰ 

وكيف ذهبت فلسطين ولا بزال الاختلاف باقيا بي نأهلها » بينالحاج 
أمين مفتي فلسطين ( التي صارت للیهود ) وخصوم الحا جأمين؟ ولايزال 
الاختلاف بين دول العرب علی‌القدس ( تدویلها ) وتقسیمها » وعلی۰۰۰ 
غير القدس ؟! 

وكيف يكون لعشرة آلاف طائرهذهالقدرة وهذا المضاء » ولاتکون 
لثمانين مليون عربي ٠‏ ولخمسمئة مليون مسلم ٠‏ خمسمئة مليون ؟! 

لو آتهم غنم ما استطاعت دولة في الدتيا أن تذبحهم » ولو ذيحتهم 
لأغرقتها دماژمم ولو انهم قلط وجساؤوا مجتممين لما قدر جيش في 
الارض هلا 

فالنا ؟ ماذا كتب علینا ! آفقدنا سلائقنا » وأضعنا ارث ماضینا ؟ أم 
آن بلاذنا من رژسائنا » وشقاءنا من ملوكنا ؟ 

بل من ملوکنا ورؤسائنا"؟ ؟ 

"(۱) وقد ذهب الآن ارت الاوك والرؤساء . 

me 1‏ ۲۱۳ كنا 


حفلة 


ان هذا التفاوت بين الناس في ( بعض البلدان ) الذي هو صل 
بلائها » وسر شقائها » والذي بحت من الشكوى منه ألسنة أهلها 
ودوابها وارضها وسمائها وذلك التبذير الجنوني يقابله الحرمان المميت» 
وأن يشقى آلف فلاح شهرا ليسعد بالاثم مالك واحد ليلة » وان ينفق 
واحد ألفجنيه علىالشهوة الدنسة » ويبقىألفمن الناس بلا جنيه واحده 

کل هذا سيكون فینا » قد بدت بوادره في دمشق وقي المهاجرين 
على التخصيص » فأسرعوا يا أيها العقلاء » وياأيها الصلحون » ويا رجال 
الحكم ويا رجال القلم » فادفعوه قبل أن یتسکن ويستعصي علی‌العلاج» 

واشهدوا لی عند الله انی قد بلغت ٠‏ 

ان حي المهاجرين الذي فيه الفقراء ينامون في مغارات الجبل وفيه 
اللاجئون بأوون الى حرم الجامع » وفيه الأرامل والفقسراء والشیوخ 
العجز من بقايا الاتراك الاولين » ان هذا الحي شهد منذ ليالحفلةداعرة 
فاجرة لعنتها الاخلاق » ولعنتها المدنية » ولمنتها العدالة الاجتماعية » ولم 
يباركها الا هؤلاء النفر الذين هم في ذواتهم لعنة مجسمة على هذا البلد» 
وهم سيب أذى الكثرة الكائرة من أبنائه » يدفعونهم دفعا الى التقمةعلی 
الحياة والكفر بعدالتها » ويحثونهم على النجاة ولو بالالتجاء الى جهنم 
الحمراء ٠٠١‏ أو الى الشيوعية الحمراء مثل جهنم ۰۰۰ 

حفلة لا أدري ما ذا أقول عنها » عرس ؟ ان العرس یکون للنساء 
وحدهن ۰ مرقص ؟ ان المراقص لا تكون بين البيوت الشريفة » اذن 
قماذا هي ؟ انه اجتمع فيها عشرات وعشرات من الجنسين بدأت الساعة 
العاشرة ساعة ينام الكادحون العاملون الذين يشقون لینالوا لقمتهم » 
فنعصت عليهم ومهم وكرهت اليهم عيشهم وعرضت فيالحديقةالمكشوفة 
على الطریق » تسطم فیها الاتوار على أكسية الساء (السواریه) والحلي 
والجواهر » وتعلو فیها الاصوات فتصل الى آخر الشارع والي الجادة 


الثالثة : « شمبانیا للستات وويسكي للرجال»وتدور القناني و الکژوس» 
ویدور بمدها الراقصون فتلتف السیقان وتندانی الرژوس » حتی اذا 
اقترب الفجر و ( اختمرت ) الحفلة » وتمکنت الخمرة»وتملکت‌النشوة» 
نسي هؤلاء السوقة مظاهر التمدن التي ظنوا آنهم تعلموها وعادوا الى 
سوقيتهم والى ۰۰۰ غريزتهم ۰ وعلا الحياط والزباط ٠١‏ والشخير 
والنخير » والشهيق والنهيق وأطفئت الانوار غير مرة » كما يكون ليلة 
عيد الميلاد » اي والله العظيم ٠‏ 

لا الخلق منعهم من هذه الدعارة المعلئة وسط الاسر الشريفة » ولا 
الذوق وزعهم عن ازعاج الناس ساعة النام ولا الانسانبة ذكرتهم آن* 
ها هنا بشرا مثلهم « ان كانوا هم بشر؟ » يحتاجون الى ثمن قنينةواحدة 
من هذه القناني التي تبلغ‌الثات » ليشتروا بها الخبزلمعدهم » أو الكتاب 
لولدهم » أو الدواء لمريضهم ۰۰ 

وما أقيمت هذه الحفلة الا" بما أخذه أصحابها من اليهود لانهم کانوا 
أول من باع أرضه لهم » ان“ هذا امال من أرض الوطن الي آقیمت ‏ 
عليها دولة اسرائيل » ان" هذه الخمر عرق الفلاحين الذين يشقون سنة 
ويذوقون الحرمان » ليشرب « السيد » وضيوفه عرقهم خمرا ۰۰۰ لقد 
أنفقفيهذه الحفلة مایمیش‌به أهل المهاج رب نكلهم اسبوعا کاملاعلی التاكيد! 

ان" هذه الحفلة نذير من القدر لأهل الشام » ليتنبهوا ٠‏ 

ان هذا التبذير هو الذي يصنع الشيوعية فان أردتم أن تحار بوها 
فحار بوه أو“لا" ۰ انها تقليد سخيف للحفلات الاوربية » ولكن كتقليد 
القردة لبني دم ٠‏ انها حفلة قرود ٠‏ 

فان كانت هذه هي ثمرة الارستقراطية ۰ فلعنة الله والخلق على 
هذه الارستقراطية ! 


¥ د فنا 


س 
(۱) العياط والزياط من الفصيح . 
س ۳۱ سم 


نحن وطلاب الیسوم 


الى الآنسة التي كنبت الي" يوم الخميس ٠‏ 

با بنتى » ان سنة واحدة لا تنسی التلميذة الذكية خلائق أستاذها » 
فكيف نسيتني ؟ ومتى عهدتني منافقا متزلقا أقول ما لا آعتقد » وأظهر 
ما لا أضمر » وأشتري رضا الناس عني بسخط الله علي“ ؟ ”ومن قال 
E‏ ار ری لحن یا 
آتشرف بالقضاء » أو أتنسب الی الأدب ٠‏ 

فکیف تطلبین مني أن أعين آخاك واخوانه في الدرسة علی‌مایربدون 
من نقص ساعات الدرس » مع ما آعرف من ضعف الطلاب فيالعربيةالتي 
كنت أدرسها ؛ وآسیم عن ضعفهم في الدروس الاخری من مدرسيها » 
حتى آمسینا نخشى انتشار الجهالة المركبة فینا ؟ وهل تعرفين ما الجهل 
المركب يا نسة ؟ هو أن يكون المرء جاهلا ويظن أنه عالم » كالحكيم 
توما الذي كان حماره أعلم منه ؛ لانه كان يعلم جهله » وصاحبه يجهل 
أنه جاهل ! 

وأحلف لك يا بنتي انه كان معنا من قرأ المقد والبيان والأغاني كله 
وتاریخ الطيري كله وحماستي الطائيين وخزانتي البعدادي والحموي 
والفضلیات والجمهرة والثل السائر والعمدة وکتبا اخری قرأناها قبل 
آن تبلغ في الثانوية الصف الذي كنت فيه تلميذتي » واننا كنا تنناظر في 
معضلات النحو والصرف واللفة والبلاغة وتتذاكر مسائل الحديث 
والتفسير والفروع والأصول ووجوه القراءات » ویحنظ أحدنا اكثرمن 
خمسة آلاف بيت من چیاد أشعار العرب ونحن طلاب في التجهيز » وانه 


بت ۲۱۷ بح 


نبغ من رفاقنا طائفة هم الیوم من آعلام هذا البلد » ولولاالاطالةلسردت 
أسماء عشرات منهم ۰٠ء‏ فاريني يا آنسة كم هم الذين سا من لر 

سنين الى اليوم ؟ وقد كثرت المدارس وزادت الكتب وتقدم الزمان ؟ 
وكم من الطلاب ( وكدت لولا الحياء ء أقول : من الاساتذة ٠٠٠‏ ) من 
يستطيع أن يقرأ صفحة من الكامل أو الأمالي بلا لحن ؟ وكم منهم من 
يفهم أربعة أبيات من ديوان الفرزدق ويدرك أسرارها البيانية » ودقائقها 
اللغوية » واشاراتها التاريخية ؟ وكم هم الذين عرفوا ( الصناعتين ) 
وفتحوا ( الخزاتنين ) ووعوا ( الحماستين ) ؟ 

أو“ ما سمعت اللحن في حفلة الولد في الجامعة أمس القريب ؟ أقسم 
أن دكاتير في الأدب منهم من نصب الفاعل » وخالف في التابع » ولحن في 
التصريف فممن بعدهم نطلب الصواب ؟ لا يا آنسة لن أقول أكثر من 
هذا » فما كل ما يعلم يقال » فانصحي أخاك يتعلم » ويدع ماسوی‌ذلك» 
فانه ان' لم يقبلهو ورفاقه علی‌العلم كما كنا تقبل نحنعليه » آوشکت‌هذه 
الامة أن تمود الى ما كانت عليه قبل عصر النهضة فتفشو العامية ویذیم 
اللحن » وتعم- الجهالة وتذهب الرواية » وینسی العرب لسان العرب 
ونمود من خسارة هذا كله بربح شيء واحد ؛ هو الشهادات ٠‏ 

ومن شهادات المدارس » ما هو زور » كشهادات الزور في المحاكم » 
ومنها ما هو دليل على الجهل المركب ترکیبا مزجیا ك ( حضر موت ) 
لا شفی منه الا" الوت والعياذ بالله » ونساله السلامة ! 

والسلام على ”من“ قرأ فوعى ! 


۲۱۷ 


فلاح فلوری دا 


قرأت في کتاب ( ديل كارنيجي ) ( دع القلق ‏ وابدا الحياة ) 
قصة فلاح من « فلوريدا » اشترى أرضا وضع فيها مالهکلهوآمله » فلما 
صارت له وذهب ليراها » أصابته أشد ضربة من ضربات الدهر فتركته 
مضعضعا مشرفا على الانهيار : رآها قفرة مهجورة » لا تصلح للزراعة 
ولا تنفع للرعي » وليس فيها الا" أعشاب تعيش عليها مئات من الحيات 
والثعابين ؛ لا سبيل الى مكافحتها واستئصالها » وكاد يصاب بالجنون » 
لولا أن خطرت له فكرة عجيبة هي أن يربي هذه الحيات ويستفيد منهاء 
وفعل ذلك » فنجح نجاحا منقطم النظير » كان يخرج سموم هذه الحيات 
فيبعث بها الى معامل الادوية فتستخلص منها الترباق الذي يشفي مسن 
هذه السموم » ويبيع جلودها لتجار الأحذية :بأغلى الأثمان » وبحفظ 
لحومها ۰۰۰ في علب يبعث بها الى من يحب أكل لحوم الحيكات » ويظهر 
أنهم كثيرون ۰۰ وكان يقصده السياح من كل مكان ينظرون الى اول 
مزرعة في الدنيا انشنت لتربية الحيات والثمابين ٠٠٠‏ 

قرأت هذه القصة الواقعة فأحسست كأني كنت أسير في طريق مظلم 
لا أعرف موطيء قدمي فيه » فسعلع آمامي نور وهاج » لقد علمتني هذه 
استثمار الفشل » والاستفادة من الخيبة » وليس في الدنيا خير مطلق » 
ولیس فيها شر مطلق ٠‏ ولكن في كل خی شر قليل » وفي كل شر خير 
قليل ٠‏ والخمر والميسر فيهما اثم كبير ومناقم للناس » ولكن ائمهما اكير 
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س ۷۱ مد 


من تفعهما » والوت الذي تفر منه قد یکون في حالات مثنیه تمناها » 
وابلیس الذي هو الشر الجسم » لا یخلو من خير » فهو ذكي » خبير 
بالطرق التي تصل به الى غاياته » ثابت‌علی مبدئه 60 فلماذا أبكي وأياس 
ان آصابني شر ما دمت أستطيع آن أستخلص الخير القليل الذي یکمن 
فيه » لماذا أترك الحيات ت تلدغنی بسمها ؛ ما دمت أقدر أن أربيهاوا ستفيد 
۷۳۳ ی 

هذا هو الدرس الذي تعلمته من قصة ( فلاح فلوریدا ) ٠‏ 


% و تن 


الزائد اخو الناقص 


آعرف آخوین حادا عن السبیل السوي في الغذاء » هذا الى طريق 
التقص » وهذا الى طريق الزيادة » وما عن حاجة قص الاول‌غذاءهولکن 
تقشفا وتزهد؟ واهمالا لحق جسده عليه » فكان لا يأكل المقدار الكافي 
ولا يختار الغذاء الوافي » وكان الثاني يبالغ في التخیر » وضيط أوقات 
الطعام » وتنبع كنب الصحة » وجمع جداول الغذاء » وحساب ما يكون 
في كل طعام من ( الزلال ) ومن ( النشاء ) ومن ( الدهن ) وما يشتمل 
عليه من ( آزوت ) و ( فسفور ) و ( ماء الفحم ) وما فيه من ( الاملاح) 
وما فيه من ( أنواع الفيتامين ) وهو يعرف لها بضعة عثر نوعا » وكم 
حرة ( كالوري ) يكون منه الى آخر هذا الكلام ۰۰۰ 


(۲) ولست آمدح ابليس لعن الله ابليس واعوانه جمیعا من الجن 
پالانس . 


۲۱ج 


أما الأول فمراه مرض كاد لولا لطف الله يودي به الى خطر » وأما 
الثاني فقد أصابه رمل في الكلى اتقلبالى حصوات » فيك لكلية حصاة » 
وكلام في المفاصل اذا مستها نسمة من هواء بارد » جعلت فيها مثل وخز 
الابر أحنانا » وحینا مثل ملعن السكاكين » وذلك على جودة في الصحة » 
ونماء في الجسم » وضخامة في العضل ٠‏ 


فد تنا تنا 


رأيتهما فقلت : لا اله الا الله ؛ ما أجل * حكمته وأبدع صتعه انه 
لو كان يمرض الناس من نقص الغذاء فقط لكان امرض وقفا على 
الفقراء » ولكان الأغنياء في منجى من المسرض » لا يقرع آبوابهم » ولا 
يعرف الطريق اليهم » ولكانوا ياكلون فلا يشبعون » ياكلون الأطاي ب كلها 
يشترونها بأموالهم » فلا يدعون للفقراء شيئا » فقالت لهم الطبيعة التي 
طبعها الله : قفوأ » هذا يكفي » فاذا زدتم عليه فان" عقوبتكم أمامكم ٠‏ 

فلماذا لاتسنتحییون يا أنها الاغنياء لنداء الطبيعة » فتقللوا ملعامكم + 
ولا تاكلوا الا" ما يقيم أضلابكم » ويعلح أجسادكم » وتفعلوا ذلك 
بدلالة العلم » وارشاد الاطباء » وتدفعوا ما يفضل عنکم » وما يتوفر 
لدیکم مما كنتم تبعثون به من آموال الى أميركا وأوربا تشترون به آدوية 
جزبت أنا اکثرها فوجدته سكن ولا يشفي ع-تدفعوا ذلك الى الفقراه 
ختغلموا أتتم من هذه العلل التي تقض مضاجمكم » وتذهب لذالذکم » 
وتنخص عيشتكم » ویخلصوا هم من السل ومن فقر الدم ومن الهزال 1 

ان فعلتم ذلك كان ثوابكم في الدنيا صحة الجسم » وراحة البال » 
وفي الآخرة الجنة ٠‏ 

تمل تفملون ؟ 


یبیع الجراند(۱) 


آعرف أبناء أسرة في بغداد ؛ لا آعرف اکثر غرورا » واشد كيرا » 
واشمخ آنفا منهم ٠‏ يملكون مشل آموال قارون وکانوا من تحو ثلاثين 
سنة فقراه مثل ابي الشمقمق » خسرج عليهم كنز من الارض : كان لهم 
بستان رحيب لايساويشيئا فامتد اليه العمران » حتی‌صار يباع بالشيره 
وغضدا حيا عامرا » كحي الحلبوني الذين كان لهم بستان الأعجام وحي 
السبكي والحبوبي في الشام ۰۰۰ 

وما قلت هذا في وصفهم ؛ مدحآ ولا قدحا » ولكن ليتصور القاريء 
ثسابا من هذه الأسرة » تشا في الدلال » وتقلب في الترف » واکل في 
صحاف الذهبونام على سرر الفضة » وكان صورة لابن النعمة المحدثة » 
يذهب الى أميركة ليدرس فيكتب الى أهله أنه بشتفل في عطلة الصيف 
ب ٠۰۰‏ هل تصورون بماذا يشتغل ؟ ببيع الجرائد ۰۰ 

هذا الشاب المدلل الرفه ابن التررف والسرف » يشتغل بياع جرائد 
لا عن حاجة للمال » ولا عن رغبة في العمل » پل لأن من نظام المدرسة 
الاميركية التي يدرس فيها الزام الطلاب بان يتستغلوا في أيام العطلة ؟ 
تلزمهم ذلك الزاما لأن في ذلك درس لهم خيرا من كل الدروس التي 
یتعلمونها في المدرسة » وقد حدثني طبيب ذهب الى أميركة للاخصاء 
(أي التخصص ) » ان من المشاهد الألوفة أن تدخل مطعما في الصيف 
فترى النادل ( الكرسون ) منطلبة الأقسام العليا فيالجامعة » أو تشتري 
جريدة من طالب في قسم الاجازة ( اللیسانس ) أو يصبغ حذاءك طالب 
يكالوريا ۰۰ 

۲۲۲ صناعات الأشرافه » صفحة‎ ١ اقرا كلمة‎ )١( 


— ۲۲۱ = 


پملمونهم بذلك طریق تکسب امال » وعلم الحياة » والاعتماد على 
النفس » والترفع عن صغائر الکبر والفرور » وأن یکون المرء كبيرا في 
عينه وف عيون الئاس » حتى لا تصغره أحط الأعمال ٠‏ 

فلماذا لا ناخذ ذلك عنهم ؟ 

ولماذا نقلد الجامعيين الاميركيين 1 الاختلاط وحفلات السمر 
والرحلات ولا تقلدهم فيما يصب" الرجولة في الأعصاب » ويخرج لهذا 
الوطن جنودا يتغلبون على أوهام تفوسهم » ویدفم الطلاب الى مساعدة 
آبائهم والتخفيف عنهم » والقيام بنفقاتهم على الاقل ؟ لماذا لا ندرس 
هذا ( النظام ) ونقر مثله في جامعتنا ؟ 


6 # # 


الاسلام الصحيح 


حدثنى طبيب كبير كان قدیما في الحجاز انه دعى بوما الى اسعاف 
جريح ينزف دمه » وخبر بالهاتف أن الخطر قريب » والتزیف شدیدءوآنه 
لا يدري آیلحقه حياً أم بسبقه الوت » فاعد؟ عدته وأسرع اليه » وکان 
عليه أن يسلك الحرم اختصار؟ للطریق واغتناما للوقت » فلما كاد بخرج 
أذن المؤذن فاعترضه واحد من جهلة المتعبدين : فقال له بلهجة منكرة : 
الى أبن تخرج وقد آذکن المؤذن والخروج من السجد بلا صلاة مکروه 
لمن سمع الأذان ؟ 

قال له : وما شانك أنت ؟ 


عج 6ك 


فانضم اليه خرون یقولون : آتقولون لمن آمركبالمروف(ماشآناش) 
ارجم فصل" ٠‏ 

فقال : با لاس آنا طبيب ذاه لاسعاف رجل مرف على الوت 
ولمل* هذه الدقائق تسیب موته ٠‏ 

قالوا : الخروج من السجد بلا صلاة مکروه ٠‏ 

قال : ولکن ترك المريض يموت بلا اسعاف حرام ۰ 

فلم يسمعوا منه وتكاثروا عليه حتى ردثوه الى السجد ٠٠١‏ 

فجملت أفكر في عمل هؤلاء الجاهلين » الذين یتکلمون باسم الدين 
عن غير علم ولا فهم وبغير ذوق ولا لطف » وفي أمشالهم ممن يحاول 
الدعوة الى الله بالغلظة والفظاظة » فأراهم علة ما نشکو منه من انصراف 
الناس عن الدين » وجهلهم به » وأرى فيهم تحقيق كلمة الشیخ محمد 
عبده التي تكاد تکون من جوامع الكلم : ( الاسلام محجوب بأهله ) 
يسترونه عن الناظرين اليه » ویمنعونهم أن يروا بسره ومروتته وصلاحه 
لكل زمان وكل مكان ٠‏ 

۰۰۰ وأكاد أعذر الشباب أن لم يعرفوا الدين ما داموا لا يجدون 
كتابا مختصر؟ سهلا يعرفهم بالاسلام السهل ( البسیط 20 ) الذي كان 
الأعرابي يفد على الرسول فیتعلمه منه في أيام ویمود الى قومه مرشدا 
هاديا » ويصير فيهم اماما » ولا يجدون من العلماء من يقترب منهم » 
ويقرب الاسلام الى أذهانهم » ويعرفهم به بلسانهم ؛ وما داموا يجدون 
من غلاظة بعض أدعياء العلم وجهلهم مثل ما وجد هذا الطبیب » مع أن“ 
الاسلام يوجب انقاذ رجل مشرف على الموت ولو بترك الفريضة » كما 
يجوز انقاذ الحياة باکل الميتة » ودفع الغصة بشرب الخمر » ولا يوجب 

)١(‏ افضل كتاب في هذا الباب ( موعظة الموّمنين للقاسمي ) وأفضل منه 
( مختصر منهاج القاصدين ) . 


۲۲۳ — 


على أحد أن يكزه آخضدا على الصلاة في آول الوقت اکراها ما دام في 
الوقت فسحة ۰۰ 

وفي الذي يكره الشباب من بعض الشایخ والتبشیخین أشياء 
كثيرة » ينسبونها الى الاسلام والاسلام لا يقرتها ۰ 

فلماذا يسكت العلماء حتی يتكلم هثولاء الأدعياء » ولاذا لا يۇلفون 
الکتب للشباب ؛ ويلقون الحاضرات في مجامعالشباب » تعریفابالاسلام 
وتبيانا لحقائقه ؟ وما لبعض الخطباء بتکلسون كل جمعة في موضوعات 
ميتة بلهجة باردة » کلام بهرب منه الصلون فلا بأتون حتى تنتهي الخطبة 
أو ينامون عند سماعه » مع أن خطبة الجمعة لو أحكم آمرها وجاءت‌علی 
وجهها » لحققت انقلابا في الاخلاق والمادات في ثلائة آشهر » وما لبعض 
الدرسین باخذون الرواتب من آموال الأمة » ولا بدرسول ولا براهم 
أحد الا" عند قبض الراتب ؟ ومالهم يسعونالآن سعي من" لا یکل" ولا 
يمل" لتعدیل ملاكهم وزيادة رواتبهم ‏ ولا یفکرون أن يقوموا قسل 
ذلك يما بوجه الشرع والقانون 8 0 وکیف ستحلون أن بأخذوا 
رابا بلا عمل ؟ وما لدائرة الافتاء ومديرية ة الأوقافلاتلاحقانهم وتعاقبان 
المهمل منهم ؟ ان هؤلاء المدرسين لو نظموا دروسهم » وأحسئوا القاءها 
لا في المساجد العامة فقط » بل في النوادي والجماعات بل‌وف‌القهواتب 
ولم" لا يكون الوعظ ف‌القهوات ؟ وما دام الناس لايلحقونالشيخ الى 
الجامع فيلحقهم هو الى القهوة ‏ لو فعلوا ذلك لأنشؤوا أمة جديدة في 
خلائقها وعاداتها في بضع سنين ۰۰۰ 


سم ۲۲ مت 


هل رأى آحد منکم بوما جنازة ؟ هل تعرفون رجلا كان ان مشی 
رج الارض ‏ وان تكلم ملا الاسماع » وان غضب راع القلوب » جاءعت 
عليه لحظة فاذا هو جسد بلا روح » واذا هو لا يدفع عن نفسه ذبابة 
ولا يمتنم من جرو كلب ؟ 

هل سمعتم فتاة كانت فتنة الب وبهجة النظر » تفيض بالجسال 
والشباب وتنثر السحر والفتون ؛ تبذل الأموال في قبلة من شفتیما 
المطبقتين کزر ورد آحمر » وتراق الكبرياء على ساقیها القائمین کسودین 

من المرمر » جاءت علیها لحظة » فاذا هي قد آلت الى النتنوالبلی » ورتم 
الدود في هذا الحسد الذي كان قبلة عباد الجمال » وأكل ذلك الثغر الذي 
كانت القبلة منه تشتری بکنوز الاموال ؟ 

هل قرأتم في کنب التاریخ عن جبار كانت ترتجف من خوفه قلوب 
الابطال » ويرتاع من هيبته فحول الرجال » لا يجسر احد على رفع النظر 
اليه أو تأمل بياض عينيه » قوله ان قال شرع ؛ وآمره ان أمر قضاء » 
صار جسده ترابا تطوه الاقدام وصار قبره ملعب للاطفال » أو مثابة 
ل ۰۰۰ ( قضاء الحاجات ) ؟! 


هل مررتم على هذه الاماكن » التي فيها النباتات الصفيرة تقوم 
عليها شواهد من الحجر + تلك التي يقال لها المقابر ؟ 
فلماذا لا تصدقون بعد هذا كله » ان في الدنيا موتا ؟ 
اذا تقرؤون المواعظ وتسممون النذر فتظنون أنه لفيركم ۲ وترون 
الجنائز ود تمشون فيها » فتتحدثون حديث الدنیا وتفتحون سير الآمال 
ولاماني کانکم لن تموتوا كما مات هؤؤلاء الذين تشون في جنائزهم» 
مت ۲۲۵ - کلمات » م : ۱6 


وكأن مولاء الاموات ما کانوا پوما أحياء مثلكم » في قلوبهم آمال‌آکبر 
من آمالکم » ومطامع أبعد من مطاممكم ؟ 
اذا يطغي بسلطاته صاحب السلطان ویتکبر ویتجیر بحسب آنها 
تدوم له ؟ انها لا تدوم الدنیا لأحد » ولو دامت لأحد قبله ماوصلت‌الیه؟ 
ولقد وطيء ظهر هذه الارض من“ هم آشد بطشا » وآقوی قوة 
وأعظم سلطانا » فما هي ٠٠١‏ حتی واراهم بطنها فنسي النا سأسماءهم ! 
يعتر بغناه الغني : ويقوته القوي ؛ وشیابه الشاب » وصحته 
الصحيح » يظن ان ذلك يبقى له ۰۰ وهیهات ۰۰۰ 
وهل في الوجود شيء لا بدر که الوت ؟ 
البناء المظيم يأني عليه يوم پنخرب فيه ؛ ویرجم ترابا » والدوحة 
الباسقة يآتي علیها يوم تيبس فيه وتمود حطبا » ولاسد الکاسر ياي 
عليه يوم تأكل فيه من لحمه الكلاب + وسيآتي على الدنيا كلها يسوم 
تغدو فيه الجبال هباء » وتشفق السماء وتنفجر الکواکب » ويفنى كل 
شيء الا" وجهه ٠‏ 
بوم ناح الا لن لك الوم ؟ 
فيجيب الجیب : لله الواحد القهار ٠‏ 
* # و 
لقد آمر رسول الله بالاکثار من ذكر الوت ۰ 
فاذكروا الوت لنستعینوا بذکره على مطامع تفوسکم ؛ وقسوة 
قلوبكم اذکروه لتكو نوا أرق قلبا » وأكرميدا » وأقبل للموعظة » وادنی 
الى الایمان » اذکروه لتستمدوا له ؛ فان الدنیا کفندق نزلت فيه » أنت 
في كل لحظة مدعو للسفر ؛ لا تدري متی تدعی ؛ فان كنت مستمدا : 
حقائبك مغلقة » وأشياؤك مربوطة » لشت وسرت » وان كانت ثيابك 
مفرقة » وحقائبك مفتوحة » ذهبت بلا زادولائیاب _ فاستمدوا للموت 


— ۷۷ مت 


بالتوبة التي تصفي حسابکم مع الم وآداء الحقوق : ودفع المظالم لتصفوا 
حسابكم مع الناس ٠‏ 

ولا تقل آنا شاب ٠‏ 

ولا تقل آنا عظيم ٠‏ 

ولا تقل آناغنی ٠‏ 

فان عزرائیل ان جاء بمهمته لا يعرف شاب ولا شيخا » ولا عظيما 
ولا حقيرآ ؛ ولا غنباً ولا فقیرا ٠‏ 


ولا تدري متی يطرق بابك بمهمته ٠‏ 


رجل وراه أبوه قصرا عظیماً يزرى بقصور الملوك » اجتمع فيه 
سحر الطبيعة وعبقرية الفن » فكان ظاهره قصيدة كلماتها الرخام المجرع 
وأشطارها وقوافيها الأساطين الدقاق والأقواس الحوانی » وفيها من 
بلاغة التقش وفصاحة ( المقرنصات ) ما لا تبلغه بلاغة الكلام » وفي باطنه 
من رائع الأثاث وبارع الرياش ؛ وعجیب التحف وغريب اللطف » ما 
يقصر عن بيانه البيان » تطيف به الجنان الفواتن » فيها من آلوان الزهر 
وأنواع الثير » ما هو غذاء للجسد وللروح ؛ وفي السواقي تجري على 
عجل » ترید أن تلحق الزمان لتتلو عليه من خریرهاحدیث الخلود » وفيها 
البرك تنفجر نوافيرها راقصة فيرقص معها النور » ويضحك لرائيها 
الوجود » وفيه الخزائن مترعات بالذهب الوهئاج » والتخوت زاخرات 


ا ۲۲۹ سس 


بألشیاب الغوالي » والوائد حافلات بالطعام الهنيء ۰ 

۰ فترك ذلك كله وراح يقرع الابواب » يسال الناس احسانا : 
رغيفا یتبلغ به » وكوخا يأوي اليه » وحصیرا ينام عليه ٠‏ 

۰ ماذا تقولون في هذا الرجل ؟ 

مجنون ؟! لا لا تقولوها أرجوكم ء لأن“ هذا مثالنا نحن » فهل 
نحن جميعا مجانين ؟! 

نحن الذين و رثنا باؤنا أجمل بقاع الأرض » فأهملناها حتی‌جمانا 
جنانها الساحرات صحارى » وأوديتها الحالمات مفاوز » وتركنا عیونها 
الصافيات تضحك‌فيرژوس الجبالللمعزى وللضباع » وورودها الباسمات 
تنشر عطرها في السفوح للرياح » ورحنا ئۇم وادي البردوني » ونقصد 
مصايف لبنان وأين واديه من وادي الشاذروان لو كسته أبدينا مثل تلك 
القهوات » وهاتيك المطاعم » حاشا الخمور والفسوق‌والضلالات ؟ وأين 

نبئت لبنان جنات الخلود وما نبئت أن“ طريق” الخلد لبنان 

نحن الذي ورئنا أعظم لغة نطق بها لسان پشري‌لااستثني ولا أبالغ» 
فهجرناها وحقترناها » ورحنا نلتقط فتات موائد اللفات » نحن الذين 
ورثنا اکبر ارث من نظريات التشريع وقواعده وأحکامه فرميناه » ورحنا 
نسال الناس شيئا لله » من قوانينهم ونظرياتهم صدقة واحسانا ٠‏ نحن 
الذين ورثنا آشرف العادات وأفضلها فرغبنا عنها » ورحنا ناخذ من كل 
آمة شر“ ما عندها ؛ نحن الذين ورثنا الجد والعزة وملکا أظلت راياته 
الشرق والغرب » وسامت النجم ومست السماء فهدمنا ذلك الجد » 
وآضعنا ذلك اللك » وتركنا اليهود آذل البشر يفتحون بلادنا ؛ وقد فتح 
أجدادنا العالم واذكوا جبابرة الارض ۰.. 

فان كان ذلك الرجل مجنو فنحن جميعا مجانین ۱ ! 


فنا نا 
= ۲۲۸ 


مکر مات 


من سنن الکارم التي سثها رسول الله صلی الله عليه أنه اذا كان 
موعد جداد النخل » واقتطاف ثمره » جاء كل جاد بقنو ( أي بمنقود ) 
يعلق في السحد ؛ لیاکل منه الفقراء والمساكين ومن ليس له نخل » وقد 
مر“ یوما بقنو حشف ( أي تمر رديء ) فانکر على "من" علئقه وعم 
الناس أن" الصدقة لا تكون الا* بالطيتب ٠‏ 

وقد رأى السلطان نور الدين أن الأغنياء من أهل دمشق يؤمئون 
الربوة في الصيف » ولهم فيها البيوت العامرة والمغاني » فأقام للفقراء 
قصرا على سفح قاسيون » تحته ( تورا ) وفوقه ( يزيد ) » ووضعفيهمن 
كل شي» وفتح بابه للفقراء ٠‏ 

وكان في دمشق ق جرن من الحجر على باب كل بستان يملا بالثماركل 
صباح لیاکل منه المارة والفقراء » وآخر ما كان من ذلكبستانان » یعرف 
كل واحد منهما ب ( بستان الجرن ) + أحدهما في منحدر كيوان مسن 
المهاجرين » والآخر فيالقصاع تحت جسر تورا ٠‏ 

وكان في حماه دار فخمة » مفروشةبأجمل الفرش » وفيهاأغلىالاثاث» 
وفيها الآلة الكاملة » معدة للأفراح » فمن كان عنده فرح من الفقراء 
عرس أو ختان ؛ ولم يكن له دار أعير هذه الدار أيام الفرح مجانا ۰ 

وكان في قرى الكروم ( داريا وغيرها ) عادة حلوة » هي أن الفلاح 
اذا آنزرل صنادیق العنب ( السحاحير ) الى السوق » حمل معهسلةمملوءة 


عت ا سد 


عنباً » فلا يلقى أحد! الا" أعطاه عنقودا » وهذه المادة باقية الى اليوم في 
النبك لم آرها في غيرها ٠‏ 

هذا مثال من المكارم التي أمر بها الرسول » وأكثر منها الملوك » 
وتعارفها الناس + وهذا مظهر من مظاهر الاشتراكية الانسانية التى 
لا من" فيها ولا أذى » وصورة من صور الصدقات النبيلة التي يمطيها 
الغني راضيا مسرورا » ويأخذها الفقير عزيز؟ كريما » فلماذا اختفت من 
حياتنا هذه الظاهر » وطمست هذه الصور ؟ 

ولاذا لا نجد في الحكومات ولا نلقى في الأغنياء : من" بحاول أن 
يعيدها ويحيها ؟ 


*# يع تنا 
رجحل وام راة 


غمزني جاري في الترام بيده ؛ وهمس.في آذني : 

- انظر » هل هذا رأس شاب آم فتاة ؟ 

فنظرت فاذا رأس يبدو من وراه الحاجز » الوجه‌فيه‌وضيء مصقول 
يصلح للجنسین » والشمر مرجل مصفوف » مقصوص + ولم آستطم أن 
أعرف ( جنسية ) صاحبه : هل هو من دولة الجنس اللطیف » أو مندولة 
الجنس الخشن الذي لطف في هذه الأيام ! 

فقلت : لا أدري وال ! 

فضحك ونادى صاحب الرأس باسم من‌آسماءالرجال » فأجابدصوت 
رقيق منغوم » وبرزجسده يسترأعلاهقميص ذو خطوط متقاطمةومربعات 
مما يلبس النساء » وهو مزموم من عند الخصر وله عقدة » وأسفله في 
وسط ( بنطال ) من (بنطالونات) الرجال ٠‏ 


ل ۴۳۵ بت 


قال : ما تقول فيه الآن ؟ 

فأتعمت النظر فاذا هذا الانسان قف متثنیا متخلعاً يكاد ينهدم ؛ 
كانه خلق بغير عظام + أو كان“ عظامه من شكلاطة » فلذلك آلبسوه هذا 
القميص » الذي شبه غطاء علب الشکلاطة » وحاولت أن آعرف حقيقته 
هل هو شاب متآنث » أم فتاة مسترجلة ؛ فلم آدر ما هو ٠‏ 

وركبت امرأة ( صالحانية ) سمراء الوجه » تتقد عيناها » ويجلجل 
صوتها ؛ ومرت تزاحم وتصادم » وتدفع بيديها » وتسب بلسانها » حتى 
شقت لها طريقا » ووصلت الى هذا ( الانسان ) » فدفمته دفعة هوى منها 
في حضن أحد الركاب ٠‏ 

فانزعج وقال بصوته الأغن الناعم : 

شو هالغلاظة ء 

فعادتالمرأة تتأمله كما یتأمل‌زاثر الحديقة حيوانا غريبا » ثم وضعت 
كفها في خصرها » وصاحت : 

( ايه يامو تقبرني وقعت ؟ ولي على قامني » آل شباب » تمو 
شوفوا شباب آخر زمان ) ٠‏ 000 

واتفعر الناس بالضحك ٠‏ 

الآن عرفت ٠‏ 

هذه ( هذه الصالحانية ) رجل متخف” في ملاءة امرأة » وذلك 
( الشاب ۰۰۰ ) فتاة مدللة مستترة في ثوب رجل ! 


۲۳ 


صناعات الاشراف 

غضب قوم من كلمتي آمس ( بيع الجرائد ) 
وقالوا : عجبا ! يشتغل ببيع الجرائد ؟ 

ولاذا لا شتفلون ؟ 

ما الذي يمنع طالب الجامعة أن يعمل في الصيف ؟ 

ما الذي يمنعه أن بتعلم طريق الکسب » وأن پقوم بنفقات مدرسته 
ونفسه ؟ وأن يساعد آباه وأهله ؟ وأن يعرف تعب تحصیل السال حتى 
یعرف لذة توفیره » ویشفی من مرض تبذیره ؟ 

ما الذي يمنعه أن یتعلم في الدارس الخاصة » أو يعطي دروسا في 
بیته » أو يشتغل محررا أو مصححا في جريدة » أو حاسبا في ( متجر ) 
ان لم يشا أن بيع الجرائد » أو يخدم في الطاعم ؟ 

هل بحسن بطالب الجامعة أن یکون كلا“ على أبيه » وعالة علىأهله» 
وهو شاب طويل عريض » لو كان قبل أربعين سنة لكان لدفيهذه السن 
أربعة أولاد » وكان له دكان 1۰ 

هل ينبغي لطالب الجامعة أن يمضي الصيف كله » لا يعرف اللبس 
آنق الثياب ؛ وشراء أغلى الكتب » واضاعة الوقت في الطالعة الخفيفة 
والتسلية البريئة ۰۰۰ وأبوه یکدح وشفی ويموت كل يومعشر موتات 
لیموله ويعول أهله ؟ 

لقد قرأت أنا صغير كتاب ( التربية الحديثة ) لادمون دیمولاند » 
فكنت أتمنى لو كان في بلادنا مثل هذه الدارس » فلماذا لا تحقق هذه 
الأمنية ؟ ولماذا لا تفتح وزارة المعارف مثل هذه المدارس » التي تعلم 
العلم والعمل » وتشفل ید التلميذ وعقله » وتدرب الطالب على استعمال 
7 النجارة » وأداة الحدادة » كما تدربه على اعراب بيت من الشعر » 
وحل مسالة في الجبر » واستعمال آلة الموسيقى ؟ 

أريد المدرسة التي تضم في أذهان التلاميذ هذه الحقيقةالتي نسيت» 


وهي أله ليس في العمل عيب ۰ 

لا » لا أريد أن تلقى في ذلك الحاضرات والخطب والكلام الفارغ » 
بل بالعمل » بان يشتغل العلم واثتلامیذ معا بعد الظهر » يلبسون ثياب 
العمل » ویینون في رحبة المدرسة بيتا للدجاج » ويحفرون الارض » 
ويصلحون المقعد الذي اتكسر » ويربون السجاج والنحل » ويصنمون 
كل ما يصنع في الدرسة الاتكليزية الحديئة » آما الخطب يلقيها في 
ضرورة العمل استاذ واقف في الصف ؛ أنيق الثياب » ناعم الكف » فلا 
تصنم شيئا » وعمر لا جاء القدس ورأى موضع الحرم مغطى بالاوساخ 
لم بلق محاضرة » بل قام يعمل بنفسه فتيعه الناس » ومحد صلی‌العلیه 
وسلم عمل بيده مع صحبه في بناء السجد وحفر الخندق » وكثير مسن 
علمائنا كانوا تجارا وعمالا » فأبو حنيفة كان بز"از؟ » وابن المبارك كان 
تاجرا » وأحمد بن حنبل كان يعيش من بیوت له يوجرها ويصلحها بيده 
ان تخرب شيء منها » وعمر بن عبد العزيز اشتفل بيده في تطيين داره 
وهو أمير المؤمنين » وملك ملوك الارض » حتى أف فيها كتاب اسمه 
( صناعات الاشراف ) ٠‏ 

وكان علماء الشام الى عهد قريب یشتفل بعضهم بالتجارة ولمم 
دكاكين ستغنون بها عن صدقات الناس » ورواتب الدولة » وممن بقي 
من هؤلاء الشیخ صالح العقاد كبير فقهاء الشافمية في الشام » 

ليس في العمل عيب » ولقد قرأت مرة أن" وزير؟ أميركيا عيروه بأنه 
كان صباغ أحذية ( بويه‌جي ) » فقال : نعم ٠‏ ولكني ما صبغت حذاء 
الا" آخرجته یلمع كالمرايا ٠‏ 

اننا نحتاج الى هذه الاخلاق ! 


آداب الاحسسان 

رآيت ( البنت ) البارحة قد أخذت شيا من الفاصولیاء وشیتا من 
الرز وضعتهما في طبق كبير من النحاس ووضعت عليهما قليلا من 
الباذنجان ورمت في الطبق ( خيارة ) وحبات من الشمش ۰۰ وذهبت‌ه 

فقلت : لمن هذا يا بنت ؟ قالت تلحارس آمرتنى ستی أن أدفعهاليه. 

قلت : ارجمي يا قليلة الذوق » هاتي صينية » واربسة صحون 
صفار » وملعقة وسکینا وكاس ماء ‏ وضعي کل جنس من الطعام في 
صحن نظيف > فوضعت ذل ك كلهفي الصينية » مع‌اللعقةو السکین‌و الکاس۰ 

وقلت : الآن اذهبى به اليه ٠‏ 

فذهبت وهي ساخطة تبربر وتقول کلام لا يغهم ۰ 

س فقلت : ويحكهلخسرتشيئا ؟ ان هذا الترتيب أفضل من الطعام» 
لن الطعام صدقة بالمال » وهذه صدقة بالعاطفة وذلك یملاالبطن » وهذا 
يملأ القلب » وذلك يذل" الحارس وشعره أنه شحاد من“ عليه سقايا 
الطعام » وهذا يشعره أنه صديق عزیز ؛ أو ضیف كريم ۰ 

وتلك ( يا أيها القراء ) الصدقة بالادة وهذه هي الصدقة بالروح ؛ 
وهذه أعظم عند الله وآکبر عند الفقير » لأن الفرنك تعطیه السائل وآنت 
مبتسم له آندی على قلبه من نصف الليرة تدفعها اليه متتکرا له متکیرا 
عليه ٠‏ والكلمة الحلوة تباسط فیها الخادم آبرد على كيده من المطية 
الجزيلة مع النظرة القاسية ٠‏ وأن تستقبل با أيها الموظف الكبير رفيقك 
في المدرسة » مرحبا مؤنسا طارحا الكلفة مظهرا الالفة ثم تقضي لهبعض 
حاجته آبر" به وأسرء الى نفسه من أن تقضي له حاجته كلها وانثمت 
له مترفع عنه تعامله كما يعامل الموظف الكبير ( المراجع ) لا يعرفه ۰۰ 

فيا أيها المحسنون اعطوا من تفوسکم كما تمطون من أموالكم » 
وأشعروا الفقراء آنکم اخوانمم » وأنكم مثلهم وانزلوا الى مكاتتهم 
لتدفعوا اليهم الصدقة يدا بيد لا تلقوها عليهم من فوق فان صرة الذهب 
انوضعت في يد الفقيرآغنته وانالفيتعلىرآسه من الطبقة السادسةقتلته ! 


نت — 


وداع 


يا قرائي ! 

السلام عليكم ٠‏ سلام وداع لا سلام لقاء ۰ 

وداعا يا قراء » وشکرا لکم على ما أفضلتم علي » فلقد عشت عمري 
أغني للحب ؛ وآهتف للجمال ؛ وأناجي معاني الخلود فيسكرة الاحلام » 
وأناغي الطبيعة في هدأة السحر » وروعة الأصيل » وف نهد الجيل » وفي 
جزع الوادي » وأترجم للناس حديث السواقي في آذن الزمان » وآهات 
قلوب العاشقين » ووشوشة النجوی ووسوسة القبل » وآتغلقل في ظلام 
الاضی وأستشف حجب المستقبل » آرسم‌صورالجدوتهاوبل الأماني ٠٠+‏ 

*.. فانزلتموني من سماء الأحلام الى أرض الواقع ٠‏ وغمستم هذا 
القلم في مشاكل المككانة » والخبازة » واللصوصءوالأشرار » وأوحال 
الطرق » بعد ما عاش دهر! لا بعرف الا" مشاكل القلوب ٠‏ 

ووهبتموني آلاف الاعادي من كل موتور بتمنی هلاكي » ويرجو 
أذاي » وأرخصتم في سوق الصحافة أسلوبي » فاختفى ذاك البربق مسن 
بياني » وجفه الاه الذي كان بتسلسل على لساني ۰ 

أفليس لي بعد هذا كله أن أستريح ؟ 

بلی أو سبتنفس أقوام الصمداء على أنخلامكاني » وستفرح‌قلوب 
كنت عليها غما ؛ وتنام عيون كنت أحرمها لذيذ النام ٠‏ 

والسلام عليكم يا قرائي ولا ( كلمة صغيرة ) بمد اليوم ! 


س و۲۲ 
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قيمةالفلسفة والادب ٠۹۰‏ 
ثمرات درس‌الاخلاق ۱۹۰ 
الف چنیه مصري  ١١١‏ 
هذه الکلمات 1۹۳ 
تكريم الأحياء ۱۹۹ 
الد هب‌الر مزي کماا فیمه۱۹۸ 
النثر والشعر في‌الدارس ۲۰۲ 
الکتپالدر سیةو الکتب 
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ادباء الجالس ۲۰۵ 
مجمع‌الشر بعةالاسلامیة ۲۰ 
الدين والسياسة ‏ ۲.۸ 
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تصویب 


حفلة 

نحن وطلاب الیوم 
فلاح فلوريدا 
الزائد اخو الناقص 
ببیع الجرائد 
الاسلام الصحیح 
كلنا نموت 
مجنون 

مکرمات 

رحل وامراة 
صناعات الاشر اف 
آداب الاحسان 


و داع 


وقمت اخطاء طفيفة بدركها القارىء اهمها كلمة ١‏ ما دون الدرجة 
الوسطی » وقد وقعت في السطر السادس من الصفحة ( ۱۸۸ ) وصوابها : 
( ما فوك الدرجة الوسطی » . 


A ۱۳۷۹/ ۱ 
عم‎ ۲ 


۲۳۸ 
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آثار المؤلف 
١‏ رسائل الاسلاح 4ه إ ه في التحليل لادي ‏ ۱۳۵۰۲ « 
۲ بشار ہي برد ۸ ه | ۰ عمربنالخطاب(جزءان) ۱۳۵۲ و 
۳ زسائل سيف الاسلام ۹ هه | ۷ کتاب الحفوظات ۰۵ ھ 
؟ الهيثميات 1 ه | ۸ في بلاد المرب ۹ « 


٩‏ من التاریخ لاسلامي ۱۹۳۹ م 


١‏ أبو بكر الصديق (الطبعة 

الثسانية ) كالم ه فصص من الحياة ۱۹۰۹ 
۲ قصص من التاديخ ٠١٠١۷‏ |8 في سبيل الاصلاح 00 ٠٠١١‏ 
۴ رجال من التاریخ ۸ ۱ ۷ دمشق 110۹ 
٤‏ صور وخواطر ۸ | ۸ مقالات في کلمات 


تحت الطبع 


۱ - من حديث النفس | ؟ ‏ صور من الشرق 


۲ - هتاف المجد ؟ - نفحات من الحرم 
» - مباحت اسلامية 
س و۲ 
۳8-25 
5-7 
CC‏ 


2 


